


1 
 

 سيراتقى التفلم
 {[ القمر]تفسير سورة } 

 وَهِيَ مَكِ يَّةٌ.
 

 مُقَد مَة السُّورَة
1.)أخرج الن حاس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نزلت سُورَة الْقَمَر بَِكَّة ) 

هَقِي  فِ الدَّلَئِل عَن ابْن عَ  ي ْ  {رَة }اقْتََبَت السَّاعَةة سُو : نزلت بَِكَّ اس قَالَ بَّ وَأخرج ابْن الضريس وَابْن مردوية وَالْب َ
 .وَأخرج ابْن مردوية عَن ابْن الزبير مثله

﴿والسماء  ﴿اقْتََبََتِ الس اعَةُ﴾، بعد كة سورة: نَ زَلَتْ بِ-الخرُاسان   من طريق عطاء-عن عبد الله بن عباس 
 .والطارق﴾أخرجه ابن الضريس فِ فضائل القرآن

 ..)تفسير مقاتل(ددها خمس وخمسون آيةقال مقاتل بن سليمان: سورة القمر مك ي ة، ع 
 زم﴿سيه :بإجماع، إلَ آية واحدة اختلُف فيها، وهي قوله أن هذه السورة مكية ابنُ عطية ذكروقد 

عند تفسيره  نة. ورج حبالمدي :هي مما نزل ببدر. وقيل :هي مكية. وقال قوم :سفقال جمهور النا ،[٤٥القمر:] الجمع﴾
 .لها أنها مكية

 واقد طاب سأل أباأن عمر بن الخسعود :عُتْبة بن م واقد الليثي رضي الله عنه . رواه عبيد الله بن عبد الله بنأبي وعن 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الأضح دِ   : } ق . وَالقُرْآنِ المجَِيبقال :كان يقرأ لفطر ؟ فى واالليثي :ما كان يقرأ به رسول الله صَلَّى اللََّّ

 رواه مسلم. السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ { .{ و : } اقْتََبََتِ 
  دين . قالفِ العي بهما " وفِ الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسنُّ القراءة قال فِ " شرح مسلم " :

،  المكذبين اضية ، وإهلاكلقرون الما عن العلماء : والحكمة فِ قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث ، والإخبار
 ه  . ا" .  من الأجداث كأنهم جراد منتشر وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث ، وخروجهم

                                        
كي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله خارج مكة، والمدن ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بِكة عام الموالقول المرجح عند أهل العلم أن - 1

مدن لماذا؟ لأنه ليس المقصود المكان، المكان ليس مقصوداً، وإنما المقصود معرفة المتقدم من المتأخر،  الفتح أو حجة الوداع يقال له
ومعرفة ذلك بالزمن، والزمن إنما يكون فِ وقت محدد، واصطلح العلماء على الهجرة فِ كثير من أمور الدين، ومنها معرفة المكي من 

بعد الهجرة مدن، وما نزل فِ وقت الهجرة أثناء الهجرة ينص عليه عند أهل العلم؛ لأنه فِ البرزخ المدن، ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل 
 .)التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخضير(.بين المكي والمدن
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 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
 ( {1}اقْتََبََتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ )

وهي قراءة شاذة. انظر:  .ي إلى ابن المنذرعزاه السيوط (نه قرأ: )اقْتََبََتِ الس اعَةُ وقَدِ انشَقَّ القَمَرُ أ ذيفة بن اليمانحُ  عن
 (..1٤٨، ومختصر ابن خالويه ص٢/٢٩٧المحتسب 

نْ يَا وَانقِْضَ  رَاغِ الدُّ عَالَى عَنِ اقْتَاَبِ السَّاعَةِ وَف َ عَالَى ا. كَمَ ائهَِ يُُْبرُ ت َ عْجِلُوهُ ]سُبْحَانهَُ[ { : }أَتَى أَمْرُ اللََِّّ فَلاا قَالَ ت َ  تَسْت َ
 .يثُ بِذَلِكَ [ وَقَدْ وَردََتِ الْأَحَادِ 1: الْأَنبِْيَاءِ ]ضُونَ{ فْلَةٍ مُعْرِ ( وَقَالَ: }اقْتَََبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهمُْ وَهُمْ فِ غَ 3[ ، )1]النَّحْلِ: 

 سلم.و واقتَاب الساعة لها علامات كبرى وصغرى كثيرة احداها بعثة النبي صلى الله عليه 
قربت،  : اقتَبت بِعنىلذلك قالو احد و ت، الفعل المجرد قرب، والمزيد اقتَب والمعنى واحد، المعنى اقتَبت: يعني قرب و"

رف فِ اقتَبت، يادة أكثر من حز  عندنا يعني إلَ أن زيادة المبنى عند أهل العلم تدل على زيادة المعنى غالباً، زيادة المبنى
دل على زيادة وف فِ الكلمة تدة الحر ، زياالتاء، قالوا: زيادة المبنىلو قرنا بين اقتَبت وقربت وجدنا الفرق همزة الوصل و 

ن حاذر، مبلغ فِ المعنى ر، حذر أوحذ المعنى غالباً، لئلا يرد على هذا اسم الفاعل مع صيغة المبالغة "فعل" مثل: حاذر
 ")التعليق على الجلالين لعبدالكريم الخضير(. وإن كانت حاذر أكثر فِ الحروف

 أن القرب قريب جداً فيدل على 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ اخرج البخاري عن  ُ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِ  صَاحِبِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

رَنَ بَيْنَ السَّبَّابةَِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعُِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ  1)وَق َ  .وَالْوُسْطَى (
ُ عَلَيْهِ وَسَ و    ى قَدَمَيْهِ.لَّذِي يُُْشَرُ النَّاسُ عَلَ  الْحاَشِرُ ا: أَنَّهُ لَّمَ فِ الصَّحِيحِ فِ أَسَْْاءِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

                                        
بَّاحةِ فِ )كان يشير بإصبعه السَّ روى الَمام احْد عن عبدالرحْن بن ابزى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  - 1

 )السلسلة الصحيحة(.الصلاة(.
ما سبون بها ، فلي لأنهم كانوا تدعى بالسبابة ، السبابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام ، وكانت فِ الجاهلية  قال القرطبي فِ تفسيره " 

حة ، جاء تسميتها تسمى أيضا بالسباوحيد . و ت الجاء الله بالإسلام كرهوا هذا الَسم فسموها المشيرة ؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله فِ
 ."  غيره ، ولكن اللغة سارت بِا كانت تعرفه فِ الجاهلية فغلبتو  ائل بن حجرو  بذلك فِ حديث

وهي  ا فِ التشهد لذلكبه فيشار  الصلاةفِيسبح بها  لأنهاالَصبع التي تلي الَبهام سْيت بذلك ي ه السباحة وقال ابن حجر فِ الفتح "
 ". يسب بها الشيطان لأنهابة أيضا السبا
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مَامُ  ىو ور  نَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيِ  قَ مسلم الْإِ يْهِ ثَُّ قَالَ أَمَّا بَ عْدُ فَإِنَّ حَمِدَ اللَََّّ وَأَثْنَى عَلَ  غَزْوَانَ فَ بَةُ بْنُ ا عُت ْ الَ خَطَب َ

هَا إِ  نْ يَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلََْ يَ بْقَ مِن ْ اَ صَ ةٌ كَصُبَابةَِ  صُبَابَ لََّ الدُّ نَاءِ يَ تَصَابهُّ هَا إِلَى دَارٍ احِبُ هَا وَإِنَّكُ  الْإِ تَقِلُونَ مِن ْ مْ مُن ْ
  لَنَاكِرَ ذُ لَ زَوَالَ لَهاَ فَانْ تَقِلُوا بَِيْرِ مَا بَِضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ 

هْوِي فِيهَا سَبْعِيَن عَ  ي َ تُمْ وَلَقَدْ ذكُِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ نَّ عْرًا وَ وَاللََِّّ لَتُمْلَََرِكُ لَهاَ ق َ لَ يدُْ  امًاأَنَّ الحَْجَرَ يُ لْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ ف َ عَجِب ْ  أَف َ
هَا يَ وْمٌ يَنَّ عَ أْتِ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَاريِعِ الْجنََّةِ مَسِيَرةُ أَربْعَِيَن سَنَةً وَلَيَ  عَةٍ مَعَ رَسُولِ  وَهُوَ كَظِيظٌ مِنْ الز حَِ لَي ْ امِ وَلَقَدْ رأََيْ تُنِي سَابِعَ سَب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلََّ وَرَقُ ا اللََِّّ صَلَّى قَطْتُ بُ رْ  قَرحَِتْ أَجَرِ حَتَّّ لشَّ اللََّّ دَةً فَشَقَقْتُ هَا بَ يْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ شْدَاقُ نَا فَالْت َ
وْمَ حَ امَالِكٍ فَات َّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَات َّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَ  ى مِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ وَإِن ِ أَعُوذُ لََّ أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَ إِ ا أَحَدٌ مِنَّ  لْي َ

نَاسَخَتْ حَ كُنْ نُ بُ وَّةٌ ا لََْ تَ بِاللََِّّ أَنْ أَكُونَ فِ نَ فْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللََِّّ صَغِيراً وَإِنهََّ  تَّّ يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا  قَطُّ إِلََّ ت َ
 "سَتَخْبُرُونَ وَتَُُر بِوُنَ الْأمَُرَاءَ بَ عْدَناَ فَ 

 "وكََانَ أَمِيراً عَلَى الْبَصْرَةِ وفِ رواية "
 ية(.معنى )صرم(: قطيعة. و )حذاء( مدبرة لَ يتعلق أهلها منها بشيء، و )صبابة(: بقو  
رْ نَا الْمَدَائِ : نَ زَلْالَ قَ أَبوُ جَعْفَرِ بْنُ جَريِرٍ: عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّلَمي  روىوَ  هَا عَلَى ف َ سَخ، فَجَاءَتِ  الْجمُُعَةُ، نَ فَكُنَّا مِن ْ

قَالَ: أَلَ إِنَّ  نَا حُذَيْ فَةُ ف َ لْقَمَرُ{ ، أَلَ وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ اقُولُ: }اقْتَََ  ي َ  اللَََّّ فَحَضَرَ أَبي وَحَضَرْتُ مَعَهُ فَخَطَب َ
نْ يَ  وْمَ الْمِضْ أَتْ بِفِرَاقٍ، دْ آذَنَ ا قَ اقْتََبََتْ، أَلَ وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ، أَلَ وَإِنَّ الدُّ قُلْتُ لأَبي: لَ وَإِنَّ الْي َ مَارُ، وَغَدًا السِ بَاقُ، ف َ

قَالَ: يَا بنَُيَّ إِنَّكَ لجاهل، إنما هو الأَيَسْتَ   ل.بالأعما سباقبِقُ النَّاسُ غَدًا؟ ف َ
رة حاديث المتواترد فِ الأما و كوقوله تعالى: }وانشق القمر{ قد كان هذا فِ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 اللزام والبطشةالدخان و و وم ضين: الر بالأسانيد الصحيحة، وقد ثبت فِ الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: "خمس قد م
كان إحدى   ليه وسلم، وأنهى الله ع صلوالقمر"، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع فِ زمان النبي

 المعجزات الباهرات.
هَقِي   ذِي  وَابْنمِ وَالتَِ ْ  نْذروَأخرج عبد الرَّزَّاق وَأحْد وَعبد بن حْيد وَمُسلم وَابْن جرير وَابْن الْمُ  ي ْ  الدَّلَئِل عَن فِ مرْدَوَيهْ وَالْب َ

تَيْن ر بَِكَّ قَمَ أنس قَالَ: سَأَلَ أهل مَكَّة النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آيةَ فانشق الْ انْشَقَّ وَ فَنزلت }اقْتََبَت السَّاعَة  ة فرْق َ
وْله }سحر مُسْتَمر{ أَي ذَاهِب  .الْقَمَر{ إِلَى ق َ

هُم سلم أَن يرُيِهم آيةَ فَأَراَ عَلَيْهِ وَ الله صلى ول اللهالبُخَارِي  وَمُسلم وَابْن جرير عَن أنس أَن أهل مَكَّة سَأَلُوا رَسُ  وَأخرج
 .الْقَمَر شقتين حَتَّّ رأََوْا حراء بيَنهمَا
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ي ْ الْوَابْن مرْدَوَيهْ وَ  )ووافقه الذهبي( وَأخرج عبد بن حْيد وَالْحاَكِم وَصَححهُ  بي معمر ئِل من طَريِق مَُُاهِد عَن أي  فِ الدَّلَ هَقِ ب َ
ة هِ وَسلم شقة على أبي قبيس وشقلى الله عَلَيْ صلنَّبي رج اعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: رأََيْت الْقَمَر منشق اً شقتين بَِكَّة قبل أَن يُ

قَالُوا: سحر الْقَمَر فَنزلت }اقْتََبَت السَّاعَة وَ  ر منشقاً فَإِن قُول كَمَا رأََيْ تُمْ الْقَمَ ي َ الَ مَُُاهِد: مَر{ قَ لْقَ اانْشَقَّ على السويداء ف َ
 .الَّذِي أخْبركُم عَن }اقْتََبَت السَّاعَة{ حق

 ((.٢٢3 /٧) الباري فتح" )  مكة عندها جبل اء بالمهملة والتصغير ناحية خارجوالسويد”  قال ابن حجر "
مِْذِي  وَابْن جرير وَابْ  وَأخرج عبد بن حْيد وَالْبُخَارِي   : انْشَقَّ معمر عَن ابْن مَسْعُود قَالَ  من طَريِق أبي دَوَيهْن مرْ وَمُسلم وَالتَِ 

تَيْن فرقة فَوق ا قَ بَل وَفرْ لجَْ الْقَمَر على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرْق َ يْهِ الَ رَسُول الله صلى الله عَلَ قَة دونه ف َ
 .واوَسلم: اشْهَدُ 

بد الله ئِل من طَريِق الْأسود عَن ععيم فِ الدَّلَ أَبوُ نوَ يهْ وَأخرج أَحْْد وَعبد بن حْيد وَابْن جرير وَالْحاَكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَ 
 سنده صحيح(. قو المسند.)وقال محققَمَررجتي الْفين قَالَ: رأََيْت الْقَمَر على الْجبََل وَقد انْشَقَّ فَأَبْصَرت الْجبََل من بَ 

 .بعيدة جداً  المذكوراتوالمسافة السماوية فِ رؤيا العين ما بين 
هَ  ي ْ ابْن مَسْعُود قَالَ:  لَئِل من طَريِق مَسْرُوق عَنا فِ الدَّ  كِلَاهمَُ قِي  وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيهْ وَأَبوُ نعيم وَالْب َ

قَالَت قُ رَيْشانْشَقَّ الْقَمَر على عهد  قَالُوا: انتظروا مَا يأتيبْن أبي كَبْشَ ا سحر ا: هَذَ النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ف َ كم بِهِ ة ف َ
دًا لَ يَسْتَطِيع أَن يسحر النَّاس كلهم فجَاء السفار فَ  قَالُوا: نع لُوهُمْ سَأَالسفار فَإِن محَُمَّ }اقْتََبَت  م قد رأََيْ نَاهُ فَأنزْل اللهف َ

 )وسنده صحيح(.لسَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر{ا
لذي ا عليه وسلم اللهنبي صلى ة الووجه الَرتباط بين انشقاق القمر واقتَاب الساعة ان انشقاق القمر من علامات نبو 

 هو من علامات قرب الساعة.
ى من الصحابة رض ها عدةواقد ر قال القاضى عياض : انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ، و 

 الله عنهم .
قال الزجاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة المضلين المخالفي الملة . وذلك لما أعمى الله قلبه . ولَ إنكار للعقل فيها ، لأن 

1)القمر مخلوق لله تعالى ، يفعل فيه ما يشاء . كما يفنيه ويكوره فى آخر أمره . اه  .) 

                                        
عزيز جاويش، ومحمد فريد محمد حسين هيكل، وعبد الوقد انكر اصحاب المدرسة العقلية فِ العصور المتأخرة هذه المعجزة ومنهم  - 1

 وتبعه على ذلك محمد رشيد رضا .محمود شلتوت، والشيخ محمد عبده ، وجدي، و 
 كن يقول: هي ليستنكرها وليم لَ المدرسة العقلية على هذا الرأي؛ وهو إنكار جميع المعجزات إلَ القرآن، وبعضه اصحاب وغالب

 لَخرىحاد وانها لَ تنقل عن الَمم ا.وبعضهم يطعن فِ الرواية انها ا.صلى الله عليه وسلمبذات أهمية، فضلًا أن تكون دليلاً على صحة نبوة النبي 
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 ديثا واجاب عن ذلك علماء الَمة قديماً وح

 .(1) ”صحيحةال لأسانيدبا لمتواترةا الأحاديث فِ ذلك ورد كما  ،صلى الله عليه وسلمقد كان هذا زمان رسول الله “قال الإمام ابن كثير رحْه الله: 
ه تواتر، منصوص عليمق القمر انشقا قال التاج ابن السبكي فِ شرحه لمختصر ابن الحاجب الأصلي: الصحيح عندي أن“وقال الكتان: 

 ر، عن ابن مسعود،أبي معم يم، عنمروي فِ الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث شعبة عن سليمان بن مهران، عن إبراهفِ القرآن، 
 .ثُ قال: وله طرق أخرى شتّ بِيث لَ يمتَى فِ تواتره

 فالقرآن القمر، اقنشقا أما: نصه ما – بالقطع معلومة صلى الله عليه وسلمعد ما ذكر أن كثيراً من الآيات المأثورة عنه ب –قال القاضي عياض فِ الشفا 
 فخلا عزمنا هنيو  فلا كثيرة،  طرق نم الأخبار صحيح احتماله برفع وجاء بدليل، إلَ ظاهر عن يعدل ولَ بوجوده، وأخبر بوقوعه، نص

 .سخفهاء نبذ بالعر زعم بهذا أنفه، وننء المؤمنين، بل ضعفا قلوب فِ الشك يلقي مبتدع سخافة إلى يلتفت ولَ الدين، عرى منحل أخرق
بير بن سعود، وحذيفة، وج، وابن م: عليوفِ أمال الحافظ ابن الحجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه، قال: ورواه من الصحابة

 .مطعم، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وغيرهم
 . هافمن بعدهم.  بعين،وقال القرطبي فِ المفهم: رواه العدد الكثير من الصحابة، ونقله عنهم الجم الغفير من التا

ود، وابن عباس، عسأنس، وابن م وفِ المواهب اللدنية: جاءت أحاديث الَنشقاق فِ روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة، منهم:
 .وعلي، وحذيفة، وجبير بن مطعم، وابن عمر، وغيرهم

م الغفير م الجثُ نقله عنه لتابعين،ام من أمثالهوقال ابن عبد البر: روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة، وروى ذلك عنهم 
  .إلى أن انتهى إلينا، وتأيَّد بالآية الكريمة

بخاري فِ صحة اتفاق ال ة، ويكفيبائس ولو سلمنا بعدم تواتره، فهو لَ شك بصحته، وأما محاربة رشيد رضا تضعيف السند فهي محاولَت
 .الصحابة، وتصحيح الأئمة لهومسلم على تخريجه فِ كتابيهما عن طريق ثلاثة من 

ن جمع ععلى ذلك، ونقله  العراقي وافقهو وقد نقل الحافظ ابن الصلاح اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه الشيخان بالقبول والصحة، 
 (.٤3غفير من الأئمة )مقدمة ابن الصلاح مع شرحها للعراقي )ص 
علماء الحديث:  قبول عندمحابي ابي فنقول: ماذا فِ هذا؟! فمرسل الصوأما دعواه أن حديث أنس وابن عباس من قبيل مرسل الصح

الصحابة  س وغيره من أحداثابن عبا يرويه ثُ إنا لَ نعد فِ أنواع المرسل ما يسمى فِ أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما“ وقال ايضاً 
 .” سندالم الموصول حكم فِ ذلك لأن منه؛ يسمعوه ولَ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

و بن ر معللحافظ أبي  علوم الحديث،).” ج بهام لَ يُتلفوا فِ الَحتجا المحدثون وإن ذكروا مراسيل الصحابة، فإنه“الحافظ العراقي: وقال 
 ..)٧٥الصلاح )ص 

ليلة التي انشق ال فِ باً عليه أنه بنيند مكتو  بالهإنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلاً “ذكر ابن كثير فِ البداية والنهاية: 
 (.٧٧ /6البداية والنهاية، لَبن كثير ))” القمر فيها

 والَحاديث الواردة تدل على رؤية الَنشقاق عند غير اهل مكة ايضا.
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وْلِ الحَْسَنِ أَنَّ المعنى: إذ جَاءَتِ السَّاعَةُ انْشَقَّ الْقَمَرُ بَ عْدَ  البحر المحيط " قال ابو حيان الَندلسي فِو  وَلَ الْتِفَاتَ إِلَى ق َ

1)الن َّفْخَةِ الثَّانيَِةِ  وْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ انْشِقَاقَهُ عِبَارَةٌ عَنِ انْشِقَاقِ الظُّلْمَةِ عِنْدَ طلُُوعِهِ فِ ( أَثْ نَائهَِا، فَالْمَعْنَى: ظَهَرَ ، وَلَ إِلَى ق َ
لَقًا عِنْدَ انفِْلَاقِ ا لظُّلْمَةِ عَنْهُ، وَقَدْ يُ عَبرَُّ عَنِ الْأَمْرُ، فَإِنَّ الْعَرَبَ تَضْرِبُ بِالْقَمَرِ مَثَلًا فِيمَا وَضَحَ، كَمَا يُسَمَّى الصُّبْحُ ف َ

 الَنفِْلَاقِ بِالَنْشِقَاقِ. قَالَ النَّابِغَةُ:
لَ   اعِيمَّا أَدْبَ رُوا وَلَهمُْ دَوِيٌّ ... دَعَانَا عِنْدَ شَقِ  الصُّبْحِ دَ ف َ

وَالٌ فَاسِدَةٌ، وَلَوْلَ أَنَّ الْمُفَسِ ريِنَ ذكََرُوهَا، لأَ  ".فْحًا.صَ نْ ذِكْرِهَا عَ رَبْتُ ضْ وَهَذِهِ أَق ْ
عْرضوا { عن ي ُ نشقاق القمر } اهنا : اا هوالمراد بهقوله تعالى : } وإنْ يروا آيةً { أي : آية تدُلهُّم على صدق الرسول ، 

 التصديق } ويقولوا سِحْرٌ مستمرٌّ { فيه ثلاثة أَقوال .
واختاره ابن ؛سائي ، والفراءة ، والكقتادأحدها : ذاهبٌ ، من قولهم : مَرَّ الشيءُ واستمرَّ : إذا ذهب ، قاله مُاهد ، و 

 والسِ حر يذهب ولَ يثبت .فعلى هذا يكون المعنى : هذا سِحر ،  جرير
 رَّة : الفَتْل .رَّة ، والمِ وذ من المِ مأخ والثان : شديدٌ قويٌّ ، قاله أبو العالية ، والضحاك ، وابن قتيبة ، قال : وهو

                                                                                                                                        
ا تشاء، بل قبله وترد منها متشاء فت نها مابِا أنك تؤمن بإمكان وقوع المعجزات فليس لك حق أن تتخير مثُ يقال لمن انكر هذه المعجزة 

عقل لَ يقبلها ت صحتها، وكون الفِ إثبا ا كافيُرق العادة هو الله تعالى، والله يفعل ما يشاء لَ معقب لحكمه، فإذا ثبت النقل فهذ الذي
 .هذا أمر لَ بد منه؛ إذ إن صفة المعجزة أنها تحير العقول وتخرف العادات

نبياء إنما إذ إن الرسل والأ النبيين؛رسل و د أنكرت نبوة جميع الوأما إن كان يرفض مبدأ المعجزة بالكلية؛ قلنا له: إنك بهذا الرفض ق
عجزات كلها كفر تنقاد، فإنكار المو الجموع  م لهميدللون على صحة قولهم بِرق العادة لهم، التي لَ يُرقها الله تعالى إلَ لصادق، وبهذا تسل

 .بالأنبياء، وتكذيب لله تعالى، وإلحاد فِ جميع الأديان
قول فيما قول ولَ يُكم الععلى الع حكما التصديق بِا ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل الوحي المسلم ىعين علفالمت

 .ثبت من الوحي
 [٢القمر: {] وَإِنْ يَ رَوْا آَيَةً يُ عْرِضُوا وَيَ قُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ } قوله تعالى بعد ذلك يبطلهو  - 1

 ن ذلكميحصل ما هو اكبر سبل  يامةم القبقوله وانشق القمر وقوع انشقاقه لأن الكفار لَ يقولون ذلك يو  فإن ذلك ظاهر فِ أن المراد
حديث ابن  وقع ذلك صريُا فِو نها سحر أعموا ز وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو فِ الدنيا تبين وقوع الَنشقاق وأنه المراد بالآية التي 

 تقدم.مسعود كما 
 



7 
 

وْلَهُ صْرَةِ يُ وَج ِ لِ الْبَ  أَهْ وكََانَ بَ عْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ  قال ابن جرير " [ إِلَى أَنَّهُ ٢لقمر: : }مُسْتَمِرٌّ{ ]اهُ ق َ
وْلِهِمْ: قَدْ مَرَّ الْجبََلُ: إِذَا مْرَارِ مِنْ ق َ فْعِلٌ مِنَ الْإِ تَلًا شَدِيدًا، وَيَ قُولُ: مَعْنَى   وَأَمْرَرتْهُُ أَنَا: إِذَاوِيَ وَاشْتَدَّ بَ وَقَ صَلُ  مُسْت َ لْتهُُ ف َ ت َ ف َ

وْلِهِ: }وَيَ قُولُوا سِحْرٌ مُسْتَ   "[ سِحْرٌ شَدِيدٌ ٢مِرٌّ{ ]القمر: ق َ
 ".كأنه سحر قد أمر، أي أحكم.  وقال ابن عطية"

 والثالث : دائمٌ ، حكاه الزج اج .
 ".ابأن حالهم هكذ هو إخبارتي، فوقوله: وَإِنْ يَ رَوْا جاء اللفظ مستقبلا لينتظم ما مضى وما يأ قال ابن عطية "
الرد و  لتها بالباطل ون لمقابمستعد مالآية وحدها، بل كل آية تأتيهم، فإنهوهذا ليس إنكارا منهم لهذه  قال السعدي "

ل قال: }وَإِنْ يَ رَوْا آيةًَ بقل: وإن يروها مر فلم يالق لها، ولهذا قال: }وَإِنْ يَ رَوْا آيةًَ يُ عْرِضُوا{ ولَ يعد الضمير على انشقاق
 ". تباع الهوىدهم ايُ عْرِضُوا{ وليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما قص

 -السلامو عليه الصلاة -نبي عله الالذي لَ تكتب له الهداية فلا حيلة فيه ولَ يجدي فيه شيء، من أظهر ذلك ما فف "
ة ير أديان البرينه من خبأقسم مع عمه أبي طالب الذي قامت عليه الحجة، وعرف الإسلام، ونبي الإسلام من قرب، وأ

 ومع ذلك لَ يؤمن.
 ادين محمد ... من خير أديان البرية دينولقد علمت بأن 

 ما الذي منعه
 ا".لولَ المذمة أو حذار مسبة ... لرأيتني سْحاً بذاك مبين

 
 ت َّبَعوا أَهواءَهم { ما زيَّن تعالى } واقُدرة الله ا منقوله تعالى : } وكذَّبوا { يعني كذَّبوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وما عاينو 

 وفيه اقوال لهم الشيطانُ } وكُلُّ أمْرٍ مُسْتَقِرٌّ { 
 تادة .الشر ، قاله ق رُّ بأهلتقِ شر يسأحدها : أن كُلَّ أمْر مستقِرٌّ بأهله ، فالخير يستقِرُّ بأهل الخير ، وال

 قال مقاتل : أي له غاية ينتهي إليها.والثان : 
 قاله الفراء ،لثواب والعقاب قيقته باوا حوالثالث : أن قرار تكذيبهم مستقِر  ، وقرار تصديق المصدِ قين مستقِر  حتّ يعلم

. 
ر ال السدي: مستقيامة، وقالق ل أمر مستقر{ أي يومقال ابن جريج: مستقر بأهله، وقال مُاهد: }وكوقيل غير ذلك ف

 عرف. خرة فسي الآفِوقال الكلبي : مستقر  له حقيقة ، فما كان فِ الدنيا فسيظهر ، وما كان .أي واقع
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واهل الشر فلاح لخير والام الى يؤول امرهوالَستقامة  الخير فأهلوهذا من اختلاف التنوع فهذه الَقوال لَ تتنافى 
 .والله تعالى يجازي كل عامل بعمله سرانيؤول امرهم الى الشر والى الخوالفساد 

 با.قا ذاهوكل شيء إلى غاية فالحق يستقر ظاهرا ثابتا، والباطل يستقر زاه قال ابن عطية "
من  سر القافكمهور على  ، يعني بذلك أشراطها. والج« مستقر»بجر « وكل مستقر»وقرأ أبو جعفر بن القعقاع  
 ". قال أبو حاتم: لَ وجه لفتح القافقرأ نافع وابن نصاح بفتحها، و « مستقر»

ا جاء به ل فِ هذا جميع مويدخظيم الع وهو الخبرجمع نبأ،   أهل مكة } مِنَ الأنباء {قوله تعالى : } ولقد جاءهم { يعني
مُت َّعَظٌ  بن قتيبة : أي :قال ا هاءوانت موضع زجر} ما فيه مُزْدَجَرٌ {  ظ والقصص ومثلات الأمم الكافرةالقرآن من المواع

 ومُنتهىً .
له و أتعل من كل فعل ل تاء افلك تبدوأصله: مزتُر، قلبت التاء دالَ ليناسب مخرجها مخرج الزاي، وكذ قال ابن عطية "

 ". زاي كازدلف وازداد ونحوه
رَأَ زيَْ وَإِدْغَامِ ا  زاَياً الِ تِعَ وقرىء مُزَّجَرٌ، بإِِبْدَالِ تَاءِ الَفْ  وقال ابو حيان فِ البحر المحيط " : مُزْجِرٌ لزَّايِ فِيهَا. وَق َ دُ بْنُ عَلِيٍ 

 ". شْبٍ ا عُ ذَ أَعْشَبَ: أَيْ صَارَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَزجَْرَ، أَيْ صَارَ ذَا زجَْرٍ، كَ 
قال  زدجرمهذا القرآن  :قال دجر ه مز أخرج الفريابي وعبد بن حْيد وابن المنذر عن مُاهد ولقد جاءهم من الأنباء ما في

 .: منتهى 
زدجر ملأنباء ما فيه ءهم من اد جاوأخرج عبد بن حْيد عن عمر بن عبد العزيز أنه خطب بالمدينة فتلا هذه الآية ولق 

مكم بها ينكم كرامة أكر دلبس من  م فِقال : أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وأنبأكم فيه ما تأتون وما تدعون لَ يدعك
 .عمة أتم بها عليكم ون
 

 قوله تعالى : } حِكْمَةٌ بالغةٌ { 
وما تُ غْنِي الآياتُ والنُّذُرُ ﴿ :[1٠1﴿حِكْمَةٌ بالِغَةٌ﴾، يعني: القرآن، نظيرها فِ يونس ] جاءهم :مقاتل بن سليمان قال

وْمٍ لَ يُ ؤْمِنُونَ﴾  )تفسير مقاتل(.ذُرُ﴾﴿فَما تُ غْنِ النُّ  بيان،اليقول: أرسلتُ إليهم وأنذرتُهم فكفروا بِا جاءهم من  عَنْ ق َ
وْلهُُ وَ  ثير"كومعنى اخر فِ هداية واضلال ما يشاء لحكمة قال ابن   اختاره ابن جرير عنىالمهذا  لِغَةٌ{ أَيْ: فِ : }حِكْمَةٌ باَ ق َ

عَالَى لِمَنْ هَدَاهُ وَإِضْلَالِهِ لِمَنْ أَضَلَّهُ، }فَ  ُ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةَ،  تُ غْنِي النُّذُ أَيُّ شَيْءٍ  : ذُرُ{ يَ عْنِي نِ النُّ غْ مَا ت ُ هِدَايتَِهِ ت َ رُ عَمَّنْ كَتَبَ اللََّّ
؟ وَهَ  لْبِهِ؟ فَمَنِ الَّذِي يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللََِّّ لَوْ شَاءَ عَالَى: }قُلْ فَلِلَّهِ الحُْ  كَقَوْلِهِ ت َ الْآيةَُ  ذِهِ وَخَتَمَ عَلَى ق َ لَهدََاكُمْ  جَّةُ الْبَالِغَةُ ف َ

وْ 1٤٩أَجْمَعِيَن{ ]الْأَنْ عَامِ:  عَالَى: }وَمَا تُ غْنِي [ ، وكََذَا ق َ وْ  الآيَاتُ وَالنُّذُرُ  لهُُ ت َ  ".[1٠1نُونَ{ ]يونس: مٍ لَ يُ ؤْمِ عَنْ ق َ
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هو  عتهما بإضمار :ن شئت رف ] وإفالمعنى : ولقد جاءهم حكمةٌ بالغةٌ « ما»قال الزج اج : هي مرفوعة لأنها بدل من و 

بِعنى (  ن معنى الإنكارتفهام مضم)اس فِ قوله } فما تُ غْنِ النُّذُرُ { جائز أن يكون استفهاماً « ما»حكمة بالغة [ . و
ذُر . قال المفسرون ت تُ غْني النُّ  ، فليسى معنىتُ غْني النُّذُر؟! وجائز أن يكون نفياً ، علالتوبيخ ، فيكون المعنى : أي  شيء 

  ؤمِنوا؟! .يإذا لَ  ذُر: والمعنى : جاءهم القرآن وهو حِكْمة تامَّة قد بلغت الغاية ، فما تُ غُني النُّ 
رَأَ الْيَمَانُِّ: حِكْمَةً بَالِغَةً باِ  قال ابو حيان فِ البحر " لَةً أَمْ مَوْصُوفَةً ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَا مَوْصُو الَ مِنْ مَاحَ يهِمَا بِ فِ لنَّصْ وَق َ

ب ْ  اَ ت َ  ". ا.غَيْرَهَ  لُغُ تَخَصَّصَتْ بِالصِ فَةِ، وَوُصِفَتِ الحِْكْمَةُ بِبَالِغَةٍ لأَنهَّ
كون على الوجه  إليكم ، فياللهلغة من با: نويُتمل قوله: }بَالِغَةٌ{ وجهين: أحدهما: بالغة فِ زجركم. الثا قال الماوردي "

 ". وعلى الوجه الثان من الإبْلَاغالأول من المبَُالَغَةِ ، 
ا فيه لها ومطابقة لم حكمة كالله والحكمة هي تنزيل الشيء منزلته اللائقة به، ولَ شك أن شريعة وفال ابن عثيمين "

 ".نها مصود تامة واصلة إلى الغرض المق صلاح العباد فِ معاشهم ومعادهم، وقوله: }بالغة{ أي:
 

مستكبرون،  م معاندون{، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تول عن هؤلَء؛ لأنه: }فتول عنهم-عز وجل  -قال 
ل عنهم{ ثُ له: }فتو ى قو سوف يأتيهم ما وُعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وُعدت به، ويُسن أن يقف القارىء عل

وم دع الداع، ومعليكون يوم يتولي يدعو الداع إلى شيء نكر {، لأن القارىء لو وصل لأوهم أن اليستأنف ويقول: }يوم 
 .)تفسير ابن عثيمين(.أن التولي فِ الدنيا وليس يوم يدع الداع

هُمْ فَما أَنْتَ  قال الطاهر بن عاشور " وَلَّ عَن ْ ت َ عَالَى: ف َ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبيءِ صَلَّى اللهُ  هَذَاوَ [ . ٥٤ذاريات: ومٍ ]البِلَُ  كَمَا قَالَ ت َ
عَلُّقَ لهَِ ةِ. وَلَ سَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَطْمِيٌن لَهُ بأَِنَّهُ مَا قَصَّرَ فِ أَدَاءِ الر ِ  تَالِهِمْ إِذْ لََْ يَكُنِ السِ يَاقُ لَهُ وَلَ حَدَثَتْ قِ ذِهِ الْآيةَِ بأَِحْكَامِ  ت َ

اَ مَنْسُوخَةٌ جْهَ لِ دَوَاعِيهِ يَ وْمَئِذٍ فَلَا وَ   ". لْقَوْلِ بأَِنهَّ
يقول  قضى عليهم، ولَعليهم و  حكم إذا كان لَ تغني فيهم النذر فلا فائدة، ولَ جدوى من متابعة دعوته؛ لأن هؤلَءو"

يه ا فم، اتركه هذا هنعيقول: تولى  قائل: إنه دعا فلانًا أو فلانًا من قريب أو بعيد صاحب منكر فلم يستفد من وعظه،
حينئذ و ا تغني النذر، من هؤلَء ألنص ايقال تابع؛ لأنه ما يدريك أنه لَ تغني النذر بالنسبة له، هنا جاء  ، فائدة، لَ

ث أربع، عشر رتين، ثلاة، متذكيرهم وعدمه سواء، لكن أنت إذا وجدت عاصياً ونصحته وأنكرت عليه ما استفاد مر 
لى هذا وعليك عت مأجور ، أنوعلى هذا النصح والتذكير والإنكار تابع، وفِ كل مرة أنت مأجور على هذه الدعوة،

داً خير  بك رجلًا واحيهدي الله  يريد له هداية على يدك ))فلئن، إن كان الله-جل وعلا-بذل السبب والنتيجة بيد الله
 )التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخضير(." لك من حْر النعم((.
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إسرافيل نفخة،  وجع منه، فينفخظع ولَ أرا أفنكُُرٍ{ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظ }إِلَى شَيْءٍ قوله تعالى 
 )تفسير السعدي(.يُرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة.

هَا، وَهُوَ اعِ تَخفِْيفًا أُجْريَِتْ أَالدَّ يَاءُ مِنَ قِ، وَالْنُّطْوَحُذِفَتِ الْوَاوُ مِنْ يَدعُْ فِ الرَّسْمِ ات بَِاعًا لِلقال ابو حيان "  ب َ لْ مَُْرَى مَا عَاق َ
 الت َّنْوِينُ.

رَأَ الْجمُْهُورُ: هُمَا مُوكََّلٌ بِذَلِكَ، أَ مَلَكٌ غَيرُْ يلُ، أَوْ ائِ فَكَمَا تُحْذَفُ مَعَهُ حُذِفَتْ معها، والداع هُوَ إِسْرَافِيلُ، أَوْ جِبرَْ  وَالٌ. وَق َ ق ْ
وْلُهمُْ وَ )  اتِ فَ  الْكَافِ، وَهُوَ صِفَةٌ عَلَى فُ عُلٍ، وَهُوَ قَلِيلٌ فِ الص ِ نكُُرٍ بِضَم ِ  رْعَهَا الْمَاشِيَةُ : رَوْضَةٌ أنُُفٌ، أَيْ جَدِ مِنْهُ ق َ  يدَةٌ لََْ ت َ

رَأَ الحَْسَنُ وَابْنُ كَثِيٍر: وَشِبْلٌ بإِِسْكَانِ الْكَافِ، كَ .. ( رَأَغُلٌ وَشُغْلٌ شُ الُوا: مَا قَ . وَق َ مَُُاهِدٌ وَأَبوُ قِلَابةََ  ، وَعُسْرٌ وَعُسُرٌ. وَق َ
: نكُِ رَ فِعْلًا مَاضِيًا مَبْنِيًّا نُكِ رَ. وَقَالَ الْخلَِيلِ، أَيْ جُهِلَ مَفْعُو لِلْ وَالجَْحْدَرِيُّ وَزيَْدُ بْنُ عَلِيٍ  دِيدِ،  ف َ لُ: النُّكُرُ نَ عْتٌ لِلََْمْرِ الشَّ

عْهَ وَالْوَجَلُ الدَّاهِيَةُ  اَ لََْ ت َ لَهُ،دْ مِ ، أَيْ تُ نْكِرُهُ الن ُّفُوسُ لأَنهَّ  ".لْقِيَامَةِ. امُ وَهُوَ يَ وْ  ث ْ
نْكِيِرهِ مِنَ فِ رُ بأَِنَّهُ مَهُولٌ، وَمَا بْهاَمِ يُشْعِ نَ الْإِ مِ يْءٍ شَ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ عَظِيمٍ لأَنَّ مَا فِ لَفْظِ  قال الطاهر بن عاشور "  ت َ

مُ ذَلِكَ الْهوَْلَ..الت َّعْ   ".ظِيمِ يجَُسِ 
لصبيان شيب له ايلغلمان بباطل لكنه أمر يشيب له ا حق ليس أي إلى شيء عظيم وهو الحشر والحشرف  } نكر { 

 قرآنن. مثاله فِ الت بالسكو جاء وتضع كل ذا ت حْل حْلها فهو أمر مهول فعبر الله عنه بنكُر ونكُر كأنها أخف إذا
ت غير نفس لقد جئبسا زكية ت نفموسى مع الخضر فلما قتل الخضر الصبي الغلام قال له موسى )أقتل إن الله ذكر قصة

ق؟حق لأنه قال طل أو حضر باشيئا نكْرا( هنا نكْر يعني شيء مهول شيء يتعجب منه الإنسان لكن هل كان فعل الخ
ه )ياذا لالله جل وعلا  أنه قال نينلح ذي القر )وما فعلته عن أمري( فعله بأمر الله وقال الله جل وعلا عن الملك الصا

ا( أي ذبه عذابا نكْر ربه فيع إلى القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا*قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثُ يرد
 .) مستفاد من تفسير المغامسي (. عذابا مهولًَ مخوفا وتعذيب الله لأهل الكفر حق

 
 رهُم { قوله تعالى : } خُشَّعاً أبصا

ن فر وشيبة والحسوأبي جع لأعرجوهي قراءة ابضم الخاء وتشديد الشين من غير ألف .« خُشَّعاً »وقرأ جمهور القراء: 
ابن راءة ابن عباس و وهي ق  يف الشينح الخاء وألف بعدها وتخفبفت« خاشِعاً » وقتادة. وقرأ أبو عمرو وحْزة والكسائي: 

 فِابن أبي داود  أخرجه{ )مْ خاشِعَةً أبْصارهُُ }ن مسعودببد الله ع عن الأعمش: فِ قراءةو  .جبير ومُاهد والجحدري
 (..1٤٨ص وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن أُبَي . انظر: مختصر ابن خالويه .1/33٧المصاحف 
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قَدَّمَتْ عَلَ »قَالَ الزَّجَّاجُ:  ا أَبْصَارهُُمْ. وَلَكَ الت َّوْحِيدُ وَالتَّذْكِيُر نَحْوُ خَاشِعً   الت َّوْحِيدُ مَاعَةِ ى الجَْ لَكَ فِ أَسَْْاءِ الْفَاعِلِيَن إِذَا ت َ
 اً أَبْصارهُُمْ اه.نَحْوُ خُشَّع لجَْمْعُ اكَ وَالتَّأْنيِثُ نَحْوُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ خَاشِعَةً أَبْصَارهُُمْ وَلَ 

 (.ر المحيطوالبح .)زاد المسيرعلى الحال منصوب« خاشعاً »: المعنى : يُرجُون خُشَّعاً ، وايضاقال 
 قال المفسرون : والمعنى أن أبصارهم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . 

وع الأبصار سكونها على كل حال لَ ( وخش 1٠٨والخشوع السكون قال تعالى وَخَشَعَتِ الَصْوَاتُ ) طه  وقال الرازي "
 ". ( ٤3اهيم إبر  تنفلت يمنة ولَ يسرة كما فِ قوله تعالى لََ يَ رْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُ هُمْ )

بُ فٍ خَفِ  طَرَ  مِنْ خُشَّعاً أَبْصارهُُمْ أَيْ ذَلِيلَةٌ يَ نْظرُُونَ  قال الطاهر بن عاشور "و  ث ْ لنَّاسِ، وَهِيَ اتُ أَحْدَاقُ هُمْ فِ وُجُوهِ يٍ  لَ ت َ
 ". هَرَانِ فِ عُيُونهِِمَازِ تَظْالْعَزيِ عِزَّةَ لِ وَ نَظْرَةُ الْخاَئِفِ الْمُفْتَضَحِ وَهُوَ كِنَايةٌَ لأَنَّ ذِلَّةَ الذَّلِي

هم، يرون ف خفي{ هم الآن مستكبرون رافعو رؤوسرون من طر : }ينظ-ز وجل ع -كما قال الله  وقال ابن عثيمين "
 ".أن الناس تحتهم، وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس

 
 من الأجداث{  : }يُرجُونتعالى  وَقَوله

ُ خُرُو  لْأَرْضِ، كَمَا قَالَ: مِنْها انْ مَوَاضِعِ دَفْنِهِمْ فِ مِ الحَْشْرِ لَى إِ لنَّاسِ جَ اوَالْأَجْدَاثُ: جَمْعُ جَدَثٍ وَهُوَ الْقَبْرُ، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ
 غَة تََِيم هُوَ الجذف.وَفِ لُ  [٥٥خَلَقْناكُمْ وَفِيها نعُِيدكُُمْ وَمِنْها نُُرْجُِكُمْ تارَةً أُخْرى ]طه: 

بعضه فِ بعض  هو أبداً مختلففدها ، ] قْصِ ي َ وإنما شبَّههم بالجراد المنتشِر ، لأن الجراد لَ جِهةَ له }كأنهم جراد منتشر{ 
 [ ، فهم يُرجُون فزعين ليس لأحد منهم جهة يَ قْصِدها .

رَةِ وَالتَّمَوُّجِ، وَ  وقال ابو حيان " بَابِ. لْمُتَمَو جِِ، وَيُ قَالُ: كَالذُّ اادِ فِ الْجيَْشِ الْكَثِيِر ءُوا كَالْجرََ الُ: جَايُ قَ شَب َّهَهُمْ بِالْجرََادِ فِ الْكَث ْ
ثُوثِ، وكَُلٌّ مِنَ الجَْ  هُمَا. وَقِيلَ:ارجِِيَن يَ وْمَ الحَْشْرِ شَ رَاشِ فِ الخَْ  وَالْفَ رَادِ وَجَاءَ تَشْبِيهُهُمْ أَيْضًا بِالْفَرَاشِ الْمَب ْ  بَهٌ مِن ْ
تَشِرِ نَّ الْفَرَاشَ لَ جِهَةَ لَ هُونَ، لأَوَجَّ نَ يَ ت َ أَيْ  يَكُونوُنَ أَوَّلَ كَالْفَرَاشِ حِيَن يموُجُونَ فَزِعِيَن لَ يَ هْتَدُونَ  هُ يَ قْصِدُهَا، ثَُّ كَالْجرََادِ الْمُن ْ

هُمَا تَشْبِيهَانِ بِاعْ  وَجَّهُوا إِلَى الْمَحْشَرِ وَالدَّاعِي، ف َ  ".تَيْنِ ارِ وَق ْ تِبَ إِذَا ت َ
يْدَةَ: مُسْرِعِينَ  قَالَ }مُهْطِعِيَن{  دِ  بَصَرٍ نَحْوَ الْمَقْصِدِ، إِمَّا هُ: مَعَ هَزٍ  وَرَهَقٍ وَمَ وَزاَدَ غَيرُْ  اقِهِمْ،عْنَ يِ أَزاَدَ غَيْرهُُ: مَاد ِ  أَبوُ عُب َ

تَادَةُ: عَامِدِينَ. وَقَالَ الضَّ  قَالَ ابْنُ ذَانَهمُْ إِلَى الصَّوْتِ. وَ فَاتِحِيَن آ الَ عِكْرمَِةُ:قْبِلِيَن. وَقَ اكُ: مُ حَّ لِخَوْفٍ أَوْ طَمَعٍ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ ق َ
 مْ إِلَى السَّمَاءِ.أَبْصَارهُُ  اخصةشيَانُ: فْ قَالَ سُ وَقِيلَ: خَافِضِيَن مَا بَيْنَ أَعْينُِهِمْ. وَ . عَبَّاسٍ: نَاظِريِنَ 

 ".قِفِ لْمَوْ مُسْرِعَيْنِ بِنَظَرِهِمْ قِبَلَ دَاعِيهِمْ إِلَى ذَلِكَ ا وقال ابن جرير "
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يعقوب؛ تابعهما فِ الوصل  ابن كثير ، و  الحالينفِ« د اعيال»وقد أثبت ياء . يُُاَلِفُونَ وَلَ يَ تَأَخَّرُونَ }إِلَى الدَّاعِي{ ، لَ 
 نافع ، وأبو عمرو؛ والباقون بِذفها فِ الحالين .

ذا م إفيه الياء، نع " الأصللقاضيولَ يوجد سبب لحذفها غير إتباع الرسم، يعني حذفها هذا منقوص مقتَن بأل مثل "ا"
لى عذا كثرت وثقلت إالهادي  ابن تكرر وكثر على اللسان مثلما تقول: عمرو بن العاص وأصلها العاصي، شداد بن الهاد

رئ بالياء قُ الفته مع أنه مخلَ تُوز م، و اللسان لَ مانع عند أهل العربية، لكن يبقى }مهطعين إلى الداع{ هذا إتباعا للرس
 .بدون ياء، ومنهم من يثبت الياء؛ لأنها الأصلوعدمها، منهم من يقرؤها على رسْها 

لرسم،  إتباع اما يوجب حذف الياء إلَ ( سورة الكهف[ أصلها نبغي ولَ يوجد ما يدل على6٤}ذَلِكَ مَا كُنَّا نَ بْغِ{ ])
 يجوز لاعن جيل ف وتلقوه جيلاً  رسم،وإتباع الرسم واجب عند أهل العلم ولَ يجوز تغييره بِال أجمعت الأمة على هذا ال
ة إلَ أنها ت موجودة وقائموإن كان هذه تغييره، ولذلك المطالبات التي حصلت بكتابة المصحف بالكتابة الإملائية المعروفة

 )التعليق على الجلالين لعبدالكريم الخضير(.. مردودة.
 

 }يقول الكافرون هذا يوم عسر{ قوله تعالى 
اهِدُونَ لِمَا يُشَ  ير{.ن غير يسافريأي يوم شديد الهول عبوس قمطرير. كقوله تعالى: }فذلك يومئذ يوم عسير * على الك 

قَلَبِهِمْ فِيهِ   .مِنْ مَخاَيِلِ هَوْلِهِ، وَمَا يَ رْتَقِبُونَ مِنْ سُوءِ مُن ْ
وْلهُُ: يَ قُولُ الْكافِرُونَ إِظْهَارٌ فِ  قال الطاهر بن عاشور " فْ  بِهَذَا الْوَصْفِ الذَّمِيمِ   لِوَصْفِهِمْ ضْمَارِ  الْإِ  مَقَامِ وَق َ سِيُر وَفِيهِ ت َ

 ". الضَّمَائرِِ السَّابِقَةِ 
 ".مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنينقال السعدي "

وْلٌ مِنْ أَ وقال الطاهر بن عاشور " وْلُهمُْ: هَذَا يَ وْمٌ عَسِرٌ وَهُوَ ق َ فَةٌ مُشَب َّهَةٌ خَوْفٍ. وَ )عَسِرٌ( : صِ  نْ سِهِمْ مِ  نُ فُو  مَا فِ ثرَِ ق َ
دَّةُ وَالصُّعُوبةَُ.   ".مِنَ الْعُسْرِ وَهُوَ الشِ 

 
وْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدَنا وَقالُو قوله تعالى }   لَهُمْ ق َ ب ْ  { (٩ازدُْجِرَ )نُونٌ وَ ا مَُْ كَذَّبَتْ ق َ

 . جنونا : استطير جر قالأخرج الفريابي وعبد بن حْيد وابن جرير عن مُاهد فِ قوله وقالوا مُنون وازد-1
 قول قوم نوح  ل } ازدجر { منفجع  .هُ طَتْ ازدَْجَرَتْهُ الجِْنُّ وَذَهَبَتْ بِلبُِ هِ وَتَخبََّ فجعله من تَام قولهم أي 

 لقتلددوه باال : تهذر عن الحسن فِ قوله وازدجر قوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حْيد وابن المن-٢ 
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لَهُمْ﴾﴿كَذَّبَتْ ق َ  :مقاتل بن سليمان قال  وْمُ نوُحٍ فَكَذَّبوُا عَبْدَنا﴾ قبل أهل مكة ب ْ ﴿مَُْنُونٌ  :لنوح وا﴾﴿وقالُ  نوحًا، ﴿ق َ

 .عني: استطار القلب منه، وأوعدوه بالقتل، وضربوهي وازدُْجِرَ﴾
لُوا مَُْنُونٌ وازدُْجِرَ﴾، قال: ﴿وقا :فِ قوله -هبو من طريق ابن - الرحْن بن زيد بن أسلمعبد  عنواخرج ابن جرير 

موه وزجروه وأوعدوه لَئِن لَ يفعل ليكونن  من المرجومين. وقرأ تَهِ يا نوُحُ لَتَكُونَ ﴿قالُوا لَ  :اته  ن ْ  نَّ مِنَ ئِنْ لََْ ت َ
 ا } وازدجر { من قول الله تعالى .وهولَء جعلو  واستحسنه ابن كثير..[116الشعراء:] المرَْجُومِيَن﴾

عَالَى ذِكْرُهُ، وَتَهْدِيدٌ  قال ابن جرير " دًا صَلَّى مَكَّةَ وَسَائرِِ مَنْ أَرْسَ   مِنْ أَهْلِ شْركِِينَ لْمُ لِ وَهَذَا وَعِيدٌ مِنَ اللََِّّ ت َ لَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ محَُمَّ
مَ مِنْهُ إِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَكْذِيبِ  قَدَّ هُ، وَت َ هُ، أَنَّهُ محُِلٌّ بِهِمْ مَا أَحَلَّ بِالْأمَُمِ الَّ نِيبُوا مِنْ تَكْذِيبِهِمْ إِ نْ هُمْ لََْ يُ هِمْ إِ لَيْ هِمْ إِياَّ ذِينَ ياَّ

دًا وَ  بِيَّهُ جٍ نَ قَصَّ قِصَصَهُمْ فِ هَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْهلََاكِ وَالْعَذَابِ، وَمُنْ  بَاعَهُمْ مِنْ لْمُؤْمِنِيَن بِهِ، كَمَا نََّ امحَُمَّ بْلِهِ الرُّسُلَ وَأَت ْ ى مِنْ ق َ
 . "نقَِمِهِ الَّتِي أَحَلَّهَا بِأُمَمهِِمْ 

يه فريشاً تشاركهم قيب؛ لأن التكذ لو قال: كذبت قبلهم قوم نوح عبدنا كفا الفعل الأول، لكنه كرر الفعل الذي هو "
ب م هذا السبكفإذا وجد من ذيب،ة ثانية؛ ليفهم أن سبب تعذيب وإغراق قوم نوح هو التكفِ التكذيب فأكده وكرره مر 

اصل بسبب حى لكن الإهلاك إلى أخر  أمة فالنتيجة حتماً لَزمة والسنة الإلهية لَ تتغير، نعم قد تتغير طريقة الإهلاك من
 )التعليق على الجلالين للخضير(.". التكذيب

عَالَى ، كَقَوْ دِيَّةِ وَفِ لَفْظِ عَبْدَنَا تَشْريِفٌ وَخُصُوصِيَّةٌ بِالْعُبُو  وقال ابو حيان " } ،  {نا يَ وْمَ الْفُرْقانِ لى عَبْدِ وَما أَنْ زَلْنا عَ } : لِهِ ت َ
  {".سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ 

ظن به أنه يلعاقل يقول ما الكاذب ااقل و له علَ يقنعوا بقولهم إنهم كاذب بل قالوا مُنون أي يقول مالَ يقب قال الرازي "
 ".صادق فقالوا مُنون أي يقول مالَ يقل به عاقل فبين مبالغتهم فِ التكذيب

عَلَ مِ قال الطاهر بن عاشور "  ت َ لهَُافْتِعَالِ هُنَا لِلْمُبَالَغَ لَ وَصِيغَةُ ا زَّجْرِ.نَ الوازدُْجِرَ مَعْطُوفٌ عَلَى قالُوا وَهُوَ اف ْ قَرَ ةِ مِث ْ ت َ : اف ْ
 .ديدٌ شنه زجرٌ : أوقد قال العلماء: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والمعنى ." وَاضْطرَُّ 

رأ: لَئِنْ لََْ اله ابن زيد وقتخويف، قجه والبالسب والن وقوله: وَازدُْجِرَ إخبار من الله أنهم زجروا نوحا قال ابن عطية "و 
تَهِ يا نوُحُ لَتَكُونَنَّ  ن ْ وْمُ نوُحٍ [ ، وذهب م116ُمِنَ الْمَرْجُومِيَن ]الشعراء: ت َ قالوا  ، كأنهماهد إلى أن وَازدُْجِرَ من كلام ق َ

 بِا يكره (. لنجه الَستقبال)ا". كمف وتحجنونا، وهذا قول فيه تعس مَُْنُونٌ وَازدُْجِرَ، والمعنى: استطير جنونا واستعر
عَلُوا بِ  مُْ ف َ رَكَ دَ ئهِِمْ حَ عَادُ هِ مَا يوُجِبُ الَنزْجَِارَ مِنْ قِيلَ: وَالْمَعْنَى أَنهَّ يماَنِ تَّّ ت َ  وَعَدَلَ إِلَى الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ. عْوَتَهمُْ إِلَى الْإِ

}وازدجر { ينبغي ألَ توصل بِا قبلها، لأنك لو وصلت وقلت: }وقالوا مُنون وازدجر { لتوهَّم  قال ابن عثيمين "
ن وازدجر، يعني زجره غيرنا، لكن المعنى خلاف ذلك، المعنى كذبوا وازدجروه، فإذن الأولَى أن السامع أنهم يقولون مُنو 
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تقف على قوله، }وقالوا مُنون{ ثُ تصل وتقول: }وازدجر { فيكون هنا لَ يقتصر هؤلَء المكذبون على أن كذبوا بل  
 ".كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا

عْلَمَ أَن ِ لََْ  تعالى } ولذلك نظائر فِ كتاب الله تعالى كقوله {]يوسف لْخاَئنِِينَ اهْدِي كَيْدَ  اللَََّّ لَ ي َ غَيْبِ وَأَنَّ هُ بِالْأَخُنْ  ذَلِكَ لِي َ
 م.يه السلاسف عل([.فيحتمل انه من بقية  كلام امرأة العزيز الذي سبقه ويُتمل انه من كلام يو ٥٢)

رْيةًَ أَفْسَ  ومثله قوله تعالى } [ ( 3٤){]النمليَ فْعَلُونَ  هْلِهَا أَذِلَّةً وكََذَلِكَ أَوا أَعِزَّةَ وَجَعَلُ  دُوهَاقَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا ق َ
 هل هو من بقية كلام ملكة سبأ او هو من كلام الله تعالى يقُرُّ ما قالوا.

 
 {( 1٠فَانْ تَصِرْ ) فَدَعَا ربََّهُ أَن ِ مَغْلُوبٌ  قوله تعالى }

رَأَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَعِيسَى وَالْأَعْمَشُ وَزيَْدُ بْنُ  قال ابو حيان " زَةِ، عَلَى إِضْمَارِ اصِمٍ: إِن ِ بِكَسْرِ الْهمَْ وِيَتْ عَنْ عَ ، وَرُ عَلِي ٍ  ق َ
رَأَوْلِ عَلَى مَذْ الْقَ ى رَ الْقَوْلِ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْريِِ يَن، أَوْ عَلَى إِجْرَاءِ الدُّعَاءِ مَُْ  الْجمُْهُورُ: بِفَتْحِهَا، أَيْ بأَِن ِ  هَبِ الْكُوفِيِ يَن. وَق َ

، وَيئَِسْتُ مِنْ  لَمْ يَسْمَعُوا مِنيِ  وْمِي، ف َ عَثهُُ عَلَيْهِمْ. وَإِنمََّ تَصِرْ: أَيْ فَانْ تَقِمْ بِعَ مْ لي. فَان ْ جَابتَِهِ  إِ مَغْلُوبٌ، أَيْ غَلَبَنِي ق َ ب ْ ا ذَابٍ ت َ
فَاقَمَ أَمْرُهُمْ، وكََانَ الْوَاحِدُ  هُمْ وَت َ وْمِ مِنْ  دعا عليهم بعد ما يئَِسَ مِن ْ  لَيْهِ،عَ لَى أَنْ يَُِرَّ مَغْشِيًّا إِ هِ يَُنُْ قُهُ  ق َ

مُْ لَ يَ عْلَمُ   ونَ،وَقَدْ كَانَ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنهَّ
عَلِ قُ فَانْ تَصِرْ  هُ مِ مَحْذُوفٌ. وَقِيلَ: الت َّقْدِيرُ فَانْ تَصِرْ لي وَمُت َ فْ  تُهلِْكَهُمْ مْ بأَِنْ ن ْ سِكَ، إِذْ كَذَّبوُا رَسُولَكَ . وَقِيلَ: فَانْ تَصِرْ لِن َ
جَابةَُ. عَتِ الْإِ وَق َ  ".ف َ

غَلَبَهُ مُقَاتلِهُُ،لَ أَوْ صَااتَ لَّذِي قَ االِ شَبَّهَ يَأْسَهُ مِنْ إِجَابتَِهِمْ لِدَعْوَتهِِ بَِ  وقال الطاهر بن عاشور " عَالَى فِ وَقَدْ حَكَ  رعََ ف َ ُ ت َ ى اللََّّ
نَاعِ بِقَبُولِ  ق ْ وْمِهِ وَسَائِلَ الْإِ تْهُ الحِْ تهِِ فَ عْوَ دَ سُورَةِ نوُحٍ كَيْفَ سَلَكَ مَعَ ق َ  يَلُ.أَعْي َ

قْدِيرِ بَاءِ الْجرَِ  مَحْذُوفَةٍ   ". لَامِ فِ لغَُتِهِ كَ ، أَيْ بَِضْمُونِ هَذَا الْن ِ مَغْلُوبٌ عَا بأَِ دَ ، أَيْ وأَن ِ بِفَتْحِ الْهمَْزَةِ عَلَى ت َ
 لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ لَّى اللََُّّ للََِّّ صَ ولَ اعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُ  وروى البخاري ومسلم "

هَا نَهْشَةً ثَُّ قَالَ أَنَا سَيِ دُ النَّاسِ  هَشَ مِن ْ ن َ رُفِعَ إِلَيْهِ الذِ راَعُ وكََانَتْ تُ عْجِبهُُ ف َ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْروُنَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ أُتيَ بِلَحْمٍ ف َ
ُ النَّاسَ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِ  لُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِ  اللََّّ ب ْ ي َ فُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنوُ الشَّمْسُ ف َ عُهُمْ الدَّاعِي وَيَ ن ْ

نْظرُُونَ مَ  رَوْنَ مَا قَدْ بَ لَغَكُمْ أَلَ ت َ قُولُ النَّاسُ أَلَ ت َ ي َ قُولُ  نْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى ربَِ كُمْ وَالْكَرْبِ مَا لَ يطُِيقُونَ وَلَ يَُْتَمِلُونَ ف َ ي َ ف َ
قُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبوُ الْبَشَرِ خَلَ  ي َ يَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام ف َ عْضٍ عَلَيْكُمْ بِِدَمَ ف َ ُ بِيَدِهِ وَنَ فَخَ فِيكَ مِنْ بَ عْضُ النَّاسِ لِب َ قَكَ اللََّّ

قُولُ آدَمُ إِنَّ رَبيِ  روُحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى ربَِ كَ أَ ي َ رَى إِلَى مَا قَدْ بَ لَغَنَا ف َ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَ ت َ لَ ت َ
لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهاَنِ عَنْ  لَهُ وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِث ْ لَهُ مِث ْ ب ْ وْمَ غَضَبًا لََْ يَ غْضَبْ ق َ تهُُ نَ فْسِ قَدْ غَضِبَ الْي َ عَصَي ْ ي نَ فْسِي الشَّجَرَةِ ف َ
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قُولُونَ يَا نوُحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُ  ي َ يَأْتُونَ نوُحًا ف َ ُ نَ فْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نوُحٍ ف َ لِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سََّْاكَ اللََّّ
رَى إِلَى مَا نحَْ  لَهُ عَبْدًا شَكُوراً اشْفَعْ لَنَا إِلَى ربَِ كَ أَلَ ت َ ب ْ وْمَ غَضَبًا لََْ يَ غْضَبْ ق َ قُولُ إِنَّ رَبيِ  عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْي َ ي َ نُ فِيهِ ف َ

وْمِي نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْ  لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهاَ عَلَى ق َ لَهُ وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِث ْ هَبُوا إِلَى سِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْ مِث ْ
 ...."إِبْ رَاهِيمَ 

 
هَمِرٍ وَفَ  فَتَحْنَا أَبْ وَابَ السَّمَاءِ بِاَءٍ مُن ْ عَالَى: }ف َ وْلِهِ ت َ قَى الْمَاءُ عَلَى رْضَ عُيُوناً رْنَا الْأَجَّ ق َ  {(1٢)مْرٍ قَدْ قُدِرَ أَ فَالْت َ

هَمِرٍ{ ]القمر: )الثوري(عَنْ سُفْيَانَ اخرج الطبري    «نْصِبَاباً ايَ نْصَبُّ » قَالَ: [11، }بِاَءٍ مُن ْ
فَتَحْنا  :مقاتل بن سليمان قالو   هَمِرٍ﴾ أربعين يومًا بْوابَ السَّماءِ﴾أ﴿ف َ  . عني: مُنصَبٌّ كثيري ﴿بِاءٍ مُن ْ

فَتَحْنا أَبْوابَ السَّ قوله تعالى : } ففَتَحْنا أبوابَ السماء {  فُهِمَ مِنَ لَةِ فَدَعا ربََّ ةٌ عَلَى جمُْ رِهَا مُفَرَّعَ لَى آخِ إِ ماءِ جُمْلَةُ ف َ هُ، ف َ
 نوُحٍ. وَحَاصِلُ الْمَعْنَى: قَابٌ لِقَوْمِ يَاهِ عِ لْمِ الت َّفْريِعِ أَنَّ اللَََّّ اسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ وَأَنَّ إِرْسَالَ هَذِهِ ا

 ريِعَةِ.لسَّ افَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الْمُحْكَمَةِ 
رَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ بِتَشْدِيدِهَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ. فَتَحْنا بِتَخْفِيفِ التَّاءِ. وَق َ رَأَ الْجمُْهُورُ ف َ 1)وَق َ ) 

 )التحرير(.وَالْفَتْحُ بِعَْنَى شِدَّةِ هُطُولِ الْمَطَرِ.
فِ  أنه ذلك فالمطرقرب أي كواه الأففهو كما يقول القائل فِ المطر الوابل جرت ميازيب السماء وفتح  وقال الرازي "

 نية الهطلا غاالطوفان كان بِيث يقول القائل فتحت أبواب السماء ولَ شك أن المطر من فوق كان فِ
 ..المسألة 

فَتَحْنَا بيان أن الله انتصر منهم وانتقم بِاء لَ بجند أنزله كم وْمِهِ وَمَا أَنزَلْنَ  }تعالى  لا قاقوله تعالى ف َ مِن  مِن بَ عْدِهِ ا عَلَى ق َ
 لكمال القدرة ومن العجيب بياناً  [ ٢٩-٢٨يس  { ]ةً  احِدَ جُندٍ م نَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزلِِيَن إِن كَانَتْ إِلََّ صَيْحَةً  و 

 ."أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم بِطلوبهم
 فيه وجهان: فأما المنُهمِر 

                                        
وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط ألَ يكون ذلك بِضرة العوام، لأن العوام لَ   "قال ابن عثيمين - 1

ينبغي أن تقرأ عليهم قراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشاً، وربِا تهبط منزلة القرآن فِ نفوسهم، أو ينسبوك إلى 
طلبة العلم وعند التعليم، أو بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه، كما نقول الغلط والتحريف، لكن عند 

 ".هذا أيضاً فِ العبادات المتنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة، كالَستفتاحات ونحوها 
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ر الرجلُ : إذا ه يقُال : هَمَ اب ، ومنلَنصبقال ابن قتيبة : هو الكثير السريع او ، لسديأحدهما: أن المنهمر الكثير ، قاله ا
 أكثر من الكلام وأسرع . 

 .الثان: أنه المنصب المتدفق ، قاله المبرد
أي  ماله رع. وهمر له منكلام وأسكثر الالهمر الصب؛ وقد همر الماء والدمع يهمر همرا. وهمر أيضا إذا أ قال القرطبي "و 

 ".أعطاه.
كثر    بيه، لأن المطرشتو بل هو مُاز  وقال جمهور المفسرين: قال ابن عطية عن قوله تعالى } وفتحنا ابواب السماء { "و 

 ".كأنه من أبواب. والمنهمر الشديد الوقوع الغزير.
 ".عروفة، بل أشدلمذرات ايس كالل}بِاء منهمر { أي: منصب صبًّا شديداً، فكان كأفواه القرب،  وقال ابن عثيمين "

 
قَى الْمَاءُ عَلَى أَمْ وقوله تعالى }   {(1٢)رَ دْ قُدِ رٍ قَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْت َ
اء، رْنا الَأرْضَ عُيُونًا﴾، قال: فج رنا الأرض بالم﴿وفَجَّ  :فِ قوله -مهران من طريق- [سفيان ]الثوري عناخرج الطبري 

 . الماء والماءوجاء من السماء ماءٌ؛ فالتقى 
« وفجرنا: »عن عاصم أبو حيوةبشد الجيم. وقرأ ابن مسعود وأصحابه و « وفج رنا»وقرأ الجمهور:  قال ابن عطية "

 ".بتخفيفها.
فَجَّ  قال الطاهر بن عاشور " فْجُ ذَا سَالَ، قَ مَاءُ، إِ رَ الْوَالت َّفْجِيُر: إِسَالَةُ الْمَاءِ، يُ قَالُ: ت َ عَالَى: حَتَّّ ت َ نا مِنَ الْأَرْضِ لَ رَ الَ ت َ

سْرَاء:  بُوعاً ]الْإِ  [ .٩٠يَ ن ْ
عْدِيةٌَ مََُازيَِّةٌ إِذْ  عْدِيةَُ فَجَّرْنَا إِلَى اسْمِ الْأَرْضِ ت َ اَ عَ رَةِ عُيُونهَِ رْضَ مِنْ كَث ْ تِ الْأَعَلَ جَ وَت َ فَجَّرُ ا كَأَنهَّ ت َ  ". يْنٌ ت َ

لَ يقل و لَأرض عيونًا{ وفجرنا ا}عالى: ت}وفجرنا الَأرض عيونًا{، أي عيونًا من المياه، وتأمل قوله  وقال ابن عثيمين "
ويبوسته  الماء لحرارته يكون عن د مافجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيونًا متفجرة، حتّ التنور الذي هو أبع

ك وتعالى قدرة الله تبار   وفار التنور{ وفِ هذا من الدلَلة علىحتّ إذا جاء أمرنا: }-ز وجل ع -صار يفور، كما قال الله 
 يعيون: إنها منل الطباق، وليست كما -عز وجل  -ما لَ يُفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث إنما تحدث بأمر الله 

ن كيقول للشيء   من بأمر هي ، بلالطبيعة، يقولون: هاجت الطبيعة، غضبت الطبيعة، وما أشبه ذلك نسأل الله العافية
 ". فيكون

 ( ةقراءة العامَّ  وهذهلماءتقى الَمَّا كان المرادُ بالماءِ الجنسَ صَحَّ أَنْ يقُالَ: فال)} فالتقى الماءُ { 
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أ ابن ن مكسورة . وقر وألف ونو  بهمزة« نالمآءا»وقرأ أُبيُّ بن كعب ، وأبو رجاء ، وعاصم الجحدري :  قال ابن الجوزي " 

سر بواو وألف وك« الماوانِ »ران : بياءٍ وألف ونون مكسورة من غير همز . وقرأ الحسن ، وأبو عم« المايانِ »مسعود : 
لأرض وماء ااسم يجمع ماء  سم الماءن الأ، ويجوز الماءان ،  النون . قال الزجاج : يعني بالماء : ماء السماء وماء الأرض

 .(لكن القرأت الثلاث قرآت شاذة) "السماء
فيه و  (يوةَ بالتشديدحبنُ مقسم وأبو ا. وقرأ لتخفيفِ اوقوله: }قَدْ قُدِرَ{ العامَّةُ على  )قوله تعالى : } على أَمْرٍ قد قُدِرَ {

 قولَن .
 اء كقَدْر ماء الأرض ، قاله مقاتل.أحدهما : كان قَدْر ماء السم

هو و قُضي عليهم ،  ى أمر قد: عل ، قاله الزجاج . فيكون المعنى)وهو الصواب(والثان : قد قُدر فِ اللوح المحفوظ 
 الغرق .

قَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ  } "ورى الطبري وَإِنمَّاَ « السَّمَاءِ وَمَاءُ الْأَرْضِ مَاءُ »الَ: قَ [ 1٢مر: { ]القعَنْ سُفْيَانَ، }فَالْت َ
قَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَالَلْتِقَاءُ لَ يَ  صَاعِدًا، لأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَكُونُ ا يَكُونُ مِنَ اثْ نَيْنِ فَ احِدٍ، وَإِنمََّ  مِنْ وَ كُونُ قِيلَ: فَالْت َ

قَى الْمَاءُ رَجَ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ وَمَ لْأَرْضِ، فَخَ امِيَاهُ  وَ الْمَوْضِعِ: مِيَاهُ السَّمَاءِ  جَمْعًا وَوَاحِدًا، وَأُريِدَ بِهِ فِ هَذَا عْنَاهُ الجَْمْعُ وَقِيلَ: الْت َ
 ". الْمَحْفُوظ للَّوْحِ ا فِ  عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، لأَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَمْرًا قَدْ قَضَاهُ اللََُّّ 

عَارٌ لِ فَ ونِ الْأَرْضِ اءِ عُيُ عَ مَ مَ وَالْتِقَاءُ الْمَاءِ: تَُْمُّعُ مَاءِ الْأَمْطَارِ  " قال الطاهر بن عاشور لِاجْتِمَاعِ، شَبَّهَ الْمَاءَ الَلْتِقَاءُ مُسْت َ
قَتَا ةٍ مِنْ مَ كُلُّ وَاحِدَ   جَاءَتْ  يْنِ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءَ الْخاَرِجَ مِنَ الْأَرْضِ بِطَائفَِتَ   مَكَانٍ وَاحِدٍ كَمَا يَ لْتَقِي فِ كَانٍ فَالْت َ

 الْجيَْشَانِ.
مَُا أَوَالت َّعْريِفُ فِ الْماءُ لِلْجِنْسِ. وَعُلِمَ مِنْ إِسْنَادِ الَلْتِقَاءِ   مَاءُ الْعُيُونِ. الْمَاءِ مَاءُ الْمَطَرِ وَ نَ وْعَانِ مِنَ  نهَّ

وْلِهِ: عَلى أَمْرٍ يَجُوزُ  عَالَى لِهِ  أَنْ تَكُونَ بِعَْنَى )فِ( كَقَوْ وعَلى مِنْ ق َ ةٍ مِنْ أَهْلِها ]الْقَصَص: لْمَدِينَةَ عَلى حِيِن غَفْلَ : وَدَخَلَ ا ت َ
 وَالظَّرْفِيَّةُ مََُازيَِّةٌ. ..[ 1٥

، أَيْ مُلَابِسًا  مَكِ نًا مِنْهُ.مُتَ دْ قُدِرَ وَ مْرٍ قَ لأَ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَلى لِلِاسْتِعْلَاءِ الْمَجَازِيِ 
يْدَ شَعَ دْ عَنْ يَُِ  وَمَعْنَى التَّمَكُّنِ: شِدَّةُ الْمُطَابَ قَةِ لِمَا قُدِرَ، وَأَنَّهُ لََْ   رَةٍ.هُ ق َ

نْوِينهُُ لِلت َّعْظِيمِ.  وَالْأَمْرُ: الْحاَلُ وَالشَّأْنُ وَت َ
عَالَى: إِناَّ كُلَّ خْفِيفِ إِذَا ضَبَطَهُ وَعَي َّ بِالتَّ  دَرَهُ قَ قَالُ: ي ُ ارٍ، وَأُحْكِمَ بِِقْدَ وَوَصْفُ الْأَمْرَ بأَِنَّهُ قَدْ قُدِرَ، أَيْ أتُْقِنَ  نَهُ كَمَا قَالَ ت َ

 ".[٤٩شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ]الْقَمَر: 
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 مكتوب، قال اللههو و دث إلَ شيء يُ أي: على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره فِ الأزل، فإنه ما من قال ابن عثيمين "
 صى، ولهذا قالمحكل شيء   لأرضتعالى: }وكل شيء أحصيناه فِ إمام مبين { يعني من أعمال بني آدم، ومما يقع فِ ا

 ". }على أمر قد قدر{
 

 {(13)وحْلناه على ذات ألواح ودسر  قوله تعالى }
1) } وحََْلْناه { يعني نوحاً قال ابن الجوزي :"  { قال الزجاج : أي : على سفينةٍ ذاتِ ألواحٍ . } على ذات ألواحٍ ودُسُرٍ  (

 قال المفسرون : ألواحها : خشباتها العريضة التي منها جُمعت . وفِ الدُّسُر أربعة أقوال .
هو قول و ابو حيان :  لا)قوابن زيد ، ،أحدها : أنها المسامير ، رواه الوالبي عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، والقرظي 

 ( يستوين المسمار يدُفع أبدًا حتّلأوهو عندي من الدفع المتتابع؛  وكذا ابن عطية وقال : ابن جرير ه ار واختالجمهور 
. 

يء فِ شيءٍ بقوَّة مْر أو إدخال شو السَّ يء نحشوقال الزجاج : الدُّسُر : المسامير والشُّرُط التي تُشَدِ  بها الألواح ، وكل 
)وفِ ار ، وحُْرُ .، نحو حِْ  رواحدها دِسا سُر :دَسَرْتُ المسمار أدْسُرُه وأَدْسِرُه . والدُّ وشِدة قَهر فهو دَسْر ، يقال : 

 ير.سار منه المسامده فهو دء ليشيعني كل شيء ادخل فِ شي.(وهو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرهاالجلالين : 
ه قال الحسن ابن عباس وب نع رواه العوفِ ء ، أي : يدفعه ،والثان : أنه صَدْر السفينة ، سُِْ ي بذلك لأنه يَدْسُر الما

 وعكرمة؛ ومنه الحديث فِ العنبر أنه شيء دسره البحر ، أي : دفعه .
 والثالث : أن الدُّسُر : أضلاع السفينة ، قاله مُاهد .

 ". والرابع : أن الدُّسُر : طرفاها وأصلها ، والألواح : جانباها ، قاله الضحاك
 ".والله أعلم كيف كانت ها فقال ابن عطية "واما هيئت

 

                                        
أي: حْلنا نوحاً وأهله إلَ من سبق عليه القول منهم، وأمره الله تعالى أن يُمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن  قال ابن عثيمين " - 1

معه، وما آمن معه إلَ قليل، حْله الله على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح ودسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام 
قال الله عز وجل: }ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملَ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا  يصنعها، فيمر به قومه ويسخرون منه

نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يُزيه ويُل عليه عذاب مقيم{ وهذه السفينة وصفها الله بأنها ذات ألواح، 
احها، والثان: عظمة هذه الألواح، ومتانتها، وحق لسفينة تحمل البشر على وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء الأول كثرة ألو 

 ".ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة
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 ({ 1٤تَُْرِي بأَِعْينُِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ) قوله تعالى : }
وْلهُُ: }تَُْرِي بأَِعْينُِنَا{ أَيْ: بأَِمْرنَِا بِرَْأًى مِنَّا وَتَحْتَ حِفْظِنَا وكََلَاءَتنَِا  1)تفسير ابن كثير()وَق َ .) 

                                        
( . بِرأى منا هؤلَء فسروا اللفظ بلازمه ، و ذلك 1٤الذين فسروا : )تَُْرِي بأَِعْينُِنَا()القمر: من الآية قال الشيخ ابن عثيمين " - 1

عن ظاهره ، لأن دلَلة اللفظ على معناه : إما دلَلة مطابقة ، أو دلَلة تضمن ، أو دلَلة التزام ، و كل  صحيح ، و ليس خروجاً باللفظ
 من الدلَلَت لَ يُرج اللفظ عن ظاهره ( اه  كلامه رحْه الله

 ، وسلطانه.لاله، وعظمتهق بجيلي ى ماين علمن الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وأثبتها له نبي ه   صلى الله عليه وسلم   صفة العينف
 ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة لإثبات هذه الصفة العظيمة   

 [، ٤٨ر:عْينُِنَا" ]الطو كَ بأَِناؤه  : "وَاصْبرْ لِحكُْمِ رَبِ كَ فَإِنَّ جل  ث وقول الله[ ، 3٩الله   تعالى  : "وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي" ]طه: هذه الآية وقول
شابهها أن لله  ن هذه الآيات ومالسني ة مالسنة ايات الكريمات    إضافة صفة العين لله   عز  وجل    مفردة ومُموعة؛ ففهم أهل ففي هذه الآ

على أنها عين  عين مفردة لَ يدل "ذكر الفعين؛   تعالى   عينين اثنتين، ولَ يقل أحد من السلف أن لله   سبحانه   عيناً واحدة، أو عدة أ
وهَا"، فالمراد نعم الله المتنوعة للَِّ  لََ تُحْصُ اعْمَتَ نِ واْ ط؛ لأن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد؛ مثل قوله   تعالى  : "وَإِن تَ عُدُّ واحدة فق

يَامِ  . وقوله   تعالى  : "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْ لَةَ الصِ  ال راد بها جميع ليالي رمضان. ولو قالم نِسَآئِكُمْ" فثُ إِلَى لرَّفَ االتي لَ تدخل تحت الحصر والعد 
 واحدة. ل ليست له إلَ عينذا القائأن ه قائل: نظرت بعيني، أو وضعت المنظار على عيني. لَ يكاد يُطر ببال أحد ممن سْع هذا الكلام

ا مشاكلة للفظ؛   فالأحسن جمعهراً ، أو مضماهراً هذا ما لَ يُطر ببال أحد أبداً. قال الإمام ابن القيم: إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظ
فرد؛ كقوله   تعالى  : لمشاكلة فِ لفظ اليد المضافة إلى الما"، وهذا نظير اعْينُِنَ  بأَِكقوله تعالى: "تَُْرِي بأَِعْينُِنَا"، و"فَأَوْحَيْ نَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ 

ات الإلهية فِ الكتاب والسنة يْدِينَا"."الصفأَ مِلَتْ عَ ا  جمع جمعت كقوله تعالى: "ممَّ "بيَِدِكَ الخَْيْرُ"، و"بيَِدِهِ الْمُلْكُ". وإن أضيفت إلى
 (.31٨   31٧النبوية")ص

(: 1/33به "المحلى")؛ إذ يقول فِ كتاذا البابفِ ه ومما يجدر التنبيه عليه فِ هذا الصدد ما وقع فيه ابن حزم   رحْه الله   من الخطأ الجسيم
 عيناً".اً وأجل    عزاً وعزة، وجلالًَ وإكراماً، ويداً ويدين وأيدياً، ووجهاً، وعين"وأن لله   عز  و 

ه   للحديث يمه   غفر الله ل، مع تعظلصفاتفهذه زلة عظيمة من مثل هذا العالَ، لَ يتابع عليها، وما حْله على هذا إلَ أنه من نفاة ا
 (.٢/٥٨٤السنة النبوية") والسنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فِ "منهاج

م   فقال: لى الله عليه وسللنبي   صاعند  أخرج البخاري فِ "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر   رضي الله عنهما   قال: ذكُر الدجالو 
نبة طافية". فهذا عينه عليمنى، كأن العين ا أعور " إن الله لَ يُفى عليكم، إن الله ليس بأعور   وأشار بيده إلى عينه   وإن المسيح الدجال
العلماء  على هذه العقيدة وقد نصص الى  الحديث وما جاء فِ معناه حجة لأهل الحق   أهل السنة   فِ إثبات العينين لله   تبارك وتع

اعيل الهروي، إسْ ن خزيمة، وأبوبو بكر بأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين لَ خلاف بينهم فِ ذلك؛ مثل: عثمان بن سعيد الدارمي، وإمام الإ
وزية، وغيرهم  ميذه ابن قيم الجمية، وتلبن تياوابن قتيبة الدينوري، وأبو الحسن الأشعري، واللالكائي، وأبو عمرو الدان، وشيخ الإسلام 

 كثير.
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ذلك  قوم نوح، فالله، فأغرق ول: تُري السفينة فِ الماء بعين الله تعالى﴿تَُْرِي بأَِعْينُِنا﴾، يق :سليمانمقاتل بن  قال
 .)تفسير مقاتل(.الغرق

 لبي والبغوي(.)تفسير الثعبِِفظنا نِنا﴾﴿تَُْرِي بأَِعْيُ  :مقاتل بن حي ان قال
اء أعينا شيفسمى هذه الأ لأهلها، نظرنا نا وحفايتنا وتحتوقوله: بأَِعْينُِنا قال الجمهور معناه: بِفظ قال ابن عطية "

هم ن الملائكة سْاحفظها م د منتشبيها، إذ الحافظ المتحفي من البشر إنما يكون ذلك الأمر نصب عينه، وقيل المرا
 .عيونا، وقال الرمان وقيل إن قوله: بأَِعْينُِنا يريد العيون المفجرة من الأرض

 ". وهذا ضعيفقال القاضي أبو محمد: 
ولَ  )تفسير ابن كثير(لسَّلَامُ.حٍ، عَلَيْهِ اا لِنُو رِهِمْ بِاللََِّّ وَانتِْصَارً أَيْ جَزَاءً لَهمُْ عَلَى كُفْ   {(1٤)}جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ قوله تعالى 

 .لَن بينهما ملازمة فمن كفر بنوح عليه السلام فقد كفر بالله تعالى  تعارض بينها
رَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍ  وَأَبوُ السَّمَّالِ: بأَِعْيُ نَّ حيان "قال ابو و  دْغَ ا باِ وَق َ . جَزاءً: أَامِ وَالْجمُْ لْإِ يْ مَُُازاَةً، لِمَنْ كانَ كُفِرَ: أَيْ هُورُ: بِالْفَكِ 

هُ حََْلَهُ فِ السَّفِينَةِ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ  كَفَرُوهَا، الْمَعْنَى: أَنَّ مِنُوا فَ نْ يُ ؤْ هِ لأَوْمِ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذْ كَانَ نعِْمَةً أَهْدَاهَا اللََُّّ إِلَى ق َ 
وْمِهِ الْمِئِيَن مِنَ السِ نِينَ  قال  )فِرَ لِمَنْ جُحِدَتْ نُ بُ وَّتهُُ.وحٍ. قِيلَ: يَ عْنِي بَِنْ كُ ايةٌَ عَنْ نُ مَنْ كِنَ ، وَ كَانَ جَزَاءً لَهُ عَلَى صَبْرِهِ عَلَى ق َ

 (.ه وإغراقهم ثوابًا لمن كُفِر به الفراء : فعَلْنا به وبهم ما فعلنا من إنائ
عَالَى، كَ   عَالَى، : غَضَبًا وَاهُ قَالَ أَنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَُُاهِدٌ: مَنْ يُ رَادُ بِهِ اللََُّّ ت َ فْسِهِ، فَأَغْرَقَ الْكَافِريِنَ أَنتِْصَاراً للََِّّ ت َ ، يِ انْ تَصَرَ لِن َ

رَأَ مَسْلَمَةُ مْهُورِ. كُفِرَ: مَبْنِيًّ ى قِرَاءَةِ الجُْ نْ عَلَ  مَ فِ ، وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ )وهو اختيار ابن جرير ( وَأَنَْى الْمُؤْمِنِينَ  ا لِلْمَفْعُولِ. وَق َ
رَأَ زيَْدُ بْنُ ..بْنُ محَُارِبٍ: بإِِسْكَانِ الْفَاءِ خُفِ فَ فُ عْلَ، تَادَةُ وَعِ وَ  ومَانَ  رُ . وَق َ ، فَمَنْ )وهي قراءة شاذة( فَاعِلِ يسَى: كَفَرَ مَبْنِيًّا لِلْق َ

فْتِيحِ أَبْ وَابِ ا وْمُ نوُحٍ: أَيْ إِنَّ مَا نَشَأَ مِنْ ت َ وْمِ فَجُّرِ عُيُونِ الْأَرْضِ، وَ لْمَاءِ، وَت َ مَاءِ باِ لسَّ يُ رَادُ بِهِ ق َ الْتِقَاءِ الْمَاءَيْنِ مِنْ غَرَقِ ق َ
 ." مْ زَاءً لَهمُْ عَلَى كُفْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَانَ جَ  نوُحٍ 
 

ركَْنَاهَا عَالَى: }وَلَقَدْ ت َ وْلِهِ ت َ 1)ق َ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  ( هَلْ مِنْ  (16)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ  (1٥)آيةًَ ف َ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِ كْرِ ف َ
 { (1٧)مُدَّكِرٍ 

                                                                                                                                        
 

وَلَقَدْ تَ ركَْناها آيَةً الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة وروي فِ هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتّ نظر  قال ابن جزي "- 1
 ".ومثلها عود الضمير فِ قوله تعالى فِ الحاقة }لنجعلها لكم تذكرة{إليها أوائل هذه الأمة 
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تَادَةُ:  قال ابن كثير " ركَْنَاهَا آيةًَ{ قَالَ ق َ وْلهُُ: }وَلَقَدْ ت َ هَذِهِ الْأمَُّةِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ  حٍ حَتَّّ أَدْركََهَا أَوَّلُ سَفِينَةَ نوُ  اللََُّّ  بْ قَىأَوَق َ
عَالَى: }وَآيةٌَ لهَُ  هُمْ فِ الْفُلْكِ الْمَشْ لْنَا ذُر يِ َّ ناَّ حََْ أَمْ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ جِنْسُ السُّفُنِ، كَقَوْلِهِ ت َ حُونِ. وَخَلَقْنَا لَهمُْ مِنْ مِثْلِهِ مَا ت َ

هَا نَجْعَلَهَا لَ لِ اريِةَِ. كُمْ فِ الجَْ [ . وَقَالَ }إِناَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حََْلْنَا ٤٢، ٤1يَ ركَْبُونَ{ ]يس:   ذُنٌ وَاعِيَةٌ{أُ كُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِي َ
هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{ أَيْ 1٢، 11]الْحاَقَّةِ:  هَلْ مَنْ [ ؛ وَلِهذََا قَالَ ها هنا: }ف َ  ظُ؟رُ وَيَ تَّعِ يَ تَذَكَّ  : ف َ

ثَ نَا إِسْرَائيِلُ، عَ  مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّثَ نَا حَجَّاجٌ، حَدَّ رَأَنِ رَسُولُ اللََِّّ ودٍ، قَالَ لْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُ حَاقَ، عَنِ ابي إِسْ نْ أَقَالَ الْإِ : أَق ْ
قَالَ رجَُلٌ: ياَ  هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{ ف َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }ف َ ُ ، مُدَّكر أَوْ مُذَّكر؟ قَالَ دِ الرَّحَْْنِ بَا عَبْ  أَصَلَّى اللََّّ رَأَنِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ : أَق ْ

 (1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }مُدَّكِرٍ{ )
ثَ نَا يَُْيََ، حَدَّثَ نَا وكَِيعٌ، عَ وَهَكَذَا رَوَ  بْنِ يزَيِدَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ:  حَاقَ، عَنْ الْأَسْوَدِ  إِسْ يلَ، عَنْ أَبي سْرَائِ نْ إِ اهُ الْبُخَارِيُّ: حَدَّ

هَلْ مِنْ مُ  رَأْتُ عَلَى النَّبي ِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }ف َ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{سَلَّ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ بيُّ قَالَ النَّ كِرٍ{ ف َ ذَّ ق َ  .مَ: }ف َ
، قَالَ: كَانَ رَسُو دِ، عَنْ عَبْدِ لْأَسْوَ انِ عَ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ،  ُ عَلَيْهِ  اللََِّّ لُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 . هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{أُ: }ف َ وَسَلَّمَ يَ قْرَ 
ثَ نَا زهَُيْر، عَنْ أَ)يعني البخاري(وَقَالَ  ثَ نَا أَبوُ نُ عَيم، حَدَّ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{ أَوْ عَ رجَُلًا يَسْأَلُ الْأَسْوَ ؛ أَنَّهُ سَِْ سْحَاقَ إِ بي : حَدَّ دَ: }ف َ

هَلْ مِنْ مُ  عْتُ عَبْدَ اللََِّّ يَ قْرَأُ: }ف َ ُ عَ عْتُ رَسُ وَقَالَ: سَِْ  { .دَّكِرٍ }مُذَّكِر{ ؟ قَالَ: سَِْ هَلْ ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْرَؤُهَا: }ف َ
 ".مِنْ مُدَّكِرٍ{ دالَ.

ركَْنَا السَّ 16]القمر: وقال الطبري " عَالَى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ ت َ ، يَ عْنِي عِبْرَةً وحًا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ آيةًَ لْنَا فِيهَا نُ تِي حََْ فِينَةَ الَّ [ يَ قُولُ ت َ
عْتَبرُوا وَيَ تَّعِ  وْمِ نوُحٍ مِنَ الْأمَُمِ لِي َ ن ْ ظُواوَعِظَةً لِمَنْ بَ عْدَ ق َ ي َ هُوا عَنْ أَ، ف َ ، وَتَكْذِيبِ رسُُلِهِ، كُوا مَسْلَكَهُمْ فِ نْ يَسْلُ ت َ  الْكُفْرِ بِاللََِّّ

هُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهمُْ مِنَ الْعُقُوبةَِ  يُصِيب َ  ")تفسير الطبري(.ف َ
هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{ ]القمر:  وْلهُُ: }ف َ هَلْ مِنْ ذِي تَ 1٥وَق َ ا، ةِ الَّتِي كَفَرَتْ بِرَبه َِ ذِهِ الْأمَُّ بهَِ عَلْنَا ذَكُّرٍ يَ تَذَكَّرُ مَا قَدْ ف َ [ يَ قُولُ: ف َ

بَ تْهُ فِيمَا أَتَاهُمْ بِهِ عَنْ ربه ِِ  ي َ نَ النَّ مْ مِ وَعَصَتْ رَسُولَهُ نوُحًا، وكََذَّ نْ يَُِلَّ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ بِكُفْرِهِ عْتَبرُ بِهِمْ، وَيَُْذَرَ أَصِيحَةِ، ف َ
دًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِرَبِ هِ، وَتَكْذِيبِهِ رَسُولَ  ينُِيبَ إِلَى الت َّ ذِي حَلَّ بهِِ ثْلُ الَّ مِ مَ، هُ محَُمَّ   ....ةِ، وَيُ رَاجِعَ الطَّاعَةَ وْبَ مْ، ف َ

هَلْ مِنْ مُدَّكِرِ{ ]القمر:  .. وْلِهِ: }ف َ مُدَّكِرُ: الْعَرَبِ: الْ كَلَامِ   الَ: " الْمُدَّكِرُ: الَّذِي يَ تَذَكَّرُ، وَفِ [ قَ 1٥قَالَ ابْنُ زيَْدٍ فِ ق َ
 الْمُتَذَكِ رُ "

هَلْ مِنْ مُدَّكِرِ{ ]القمر: )و(  هَلْ مِنْ »[ قَالَ: 1٥عَنْ سُفْيَانَ، }ف َ  «مُذَّكِرٍ  ف َ
يعَ ، إِذْ قَدِ اسْتَأْ إِعْظَامٌ لَهُ ذَابِ وَ لْعَ فَكَيْفَ كانَ عَذابي وَنذُُرِ: تَهْوِيلٌ لِمَا حَلَّ بِقَوْمِ نوُحٍ مِنْ ا لَمْ صَلَ جمَِ هُمْ وَقَطَعَ دَابِرَهُمْ، ف َ

هُمْ أَحَدٌ أَيْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ إِنْذَارِي؟  يَ نْسُلْ مِن ْ
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نْذَارُ   )تفسير الطبري(. .وَالنُّذُرُ: جَمْعُ نَذِيرٍ وَهُوَ الْإِ
ذْ  وَلَقَدْ يَسَّرْنَا: أَيْ سَهَّلْنَا، الْقُرْآنَ لِلذِ كْرِ:قال ابو حيان "   الْوَعْظِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. عَاظِ، لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ ارِ وَالَت ِ كَ أَيْ لِلِْْ

تَادَةُ  هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، قَالَ ابْنُ زيَْدٍ: مِنْ مُتَّعِظٍ. وَقَالَ ق َ دُ بْنُ كَ طَالِبِ خَيْرٍ  نْ هَلْ مِ : ف َ ف َ هَلْ مِنْ مُزْدَجِرٍ عَ ؟ وَقَالَ محَُمَّ نِ عْبٍ: ف َ
هِ عَنِ نَ حُسْنِ النَّظْمِ وَسَلَامَ مِ لَ عَلَيْهِ مَ لِمَا اشْتَ  الْمَعَاصِي؟ وَقِيلَ: لِلذِ كْرِ: لِلْحِفْظِ، أَيْ سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ، ةِ اللَّفْظِ، وَعُرُوِ 

عَلُّقٌ بِالْقُلُوبِ. لَهُ ت َ هَلْ مِنْ  الحَْشْوِ وَشَرَفِ الْمَعَانِ وَصِحَّتِهَا، ف َ عَانَ عَلَيْهِ، وَتَكُونُ زَوَاجِرُهُ  مِنْ طَالِبٍ لحِِفْظِهِ لِي ُ دَّكِرٍ: أَيْ مُ  ف َ
لَهيَِّةِ غَيْرَ الْقُرْآنَ الْكُتُبِ ايْءٌ مِ شَ رْ وَعُلُومُهُ حَاضِرَةً فِ الن َّفْسِ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: لََْ يُسْتَظْهَ   نِ. وَقِيلَ: يَسَّرْنَا: هَيَّأْنَا الْقُرْآنَ لْإِ

تَهُ لِلسَّفَرِ إِذَا رحََّلَهَا، وَ  رَ يَسَّ لِلذِ كْرِ، كَقَوْلِهِمْ: يَسَّرَ نَاق َ  )البحر المحيط(. " هُ  إِذَا أَسْرَجَهُ وَأَلجَْمَ سَهُ لِلْغَزْوِ رَ ف َ
هذه الآية  رليغة، وإنما كر لحكم البهين واوقيل: معنى الآية سهلناه للفهم والَتعاظ به لما تضمن من البرا وقال ابن جزي "

لتي ذكرت عبرة ان القصص صة مقالبليغة وقوله: فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة، فيعتبر بها إذ كل 
 ".روموعظة، فختم كل واحدة بِا يوقظ السامع من الوعيد فِ قوله: فكيف كان عذابي ونذ

 
نْزعُِ 1٩رٍ  )سٍ مُسْتَمِ نحَْ يَ وْمِ  رْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًُا صَرْصَرًا فِ ( إِناَّ أ1٨َكَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ )قوله تعالى }   ( ت َ

قَعِرٍ ) مُْ أَعْجَازُ نَُْلٍ مُن ْ هَلْ مِ الْ ( وَلَقَدْ يَسَّرْناَ ٢1 وَنذُُرِ )( فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي ٢٠النَّاسَ كَأَنهَّ  {( ٢٢نْ مُدَّكِرٍ )قُرْآنَ لِلذِ كْرِ ف َ
وَسِ طَةً، وَهُنَ قال ابو حيان " لَةً وَمُت َ قَدَّمَتْ قِصَّةُ عَادٍ مُطَوَّ حٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوجَزَةً. ةً، كَمَا ذكََرَ قِصَّةُ نوُ عَالَى مُوجَزَ ت َ كَرَهَا ا ذَ ت َ

وْمُ مُضَافًا إِلَى نُ وَلَمَّا لََْ يَكُنْ لِقَوْمِ نوُحٍ عِلْ رَ الْعَلَمَ، لأَنَّهُ أَبْ لَغُ فِ الذِ كْرِ عَلَمًا لِقَوْمِ هُودٍ، ذكََ  نَتْ عَادٌ اوَلَمَّا كَ  وحٍ.مٌ، ذكََرَ ق َ
ضَافَةِ. وَتَكَرَّرَ الت َّهْوِيلُ بِالَسْتِفْهَامِ  بوُا بِهِ مِنْ الر يِحِ، وَانفِْرَادِهِمْ  ، لِغَرَابةَِ مْ وَبَ عْدَهُ بهِِ رِ مَا حَلَّ بْلَ ذِكْ  ق َ مِنَ الت َّعْريِفِ بِالْإِ مَا عُذِ 

 ".تَّدَبُّرِ ارِ وَالتِبَ بِهَذَا الن َّوْعِ مِنَ الْعَذَابِ، وَلِأَنَّ الَخْتِصَارَ دَاعِيَةُ الَعْ 
مُْ وقال ابن جرير " وْمِ هُودٍ: إِنهَّ عَالَى مُخْبراً عَنْ عَادٍ ق َ وْمُ نوحسُولَهمُْ أَيْ رَ ذَّبوُا  كَ يَ قُولُ ت َ رْسَلَ  ، وأنه تعالىضًا، كَمَا صَنَعَ ق َ

دِيدَةُ الْبَردِْ،  حاك والحسن البصري (ومُاهد والض سا)قاله ابن عب}عَلَيْهِمْ رِيًُا صَرْصَرًا{ ، وَهِيَ الْبَاردَِةُ الشَّ
دة، والضحاك. الثان: شديدة ، قاله قتاةأحدها: بارد جه:ثة أو }إِنََّّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُاً صَرْصَراً{ فيه ثلاوقال الماوردي "

 . ".ولَ تعارض بينهاالهبوب، قاله ابن زيد. الثالث: التي يسمع لهبوبها كالصوت
تَادَةَ قَالَ: "فيْ: عَلَيْهِمْ. أ}فِ يَ وْمِ نَحْسٍ{ قال ابن جرير"  وْلِهِ: ابْنُ زيَْدٍ، فِ  قَالَ و  ؤْمُ "سُ: الشُّ النَّحْ  عَنْ ق َ فِ يَ وْمِ }ق َ

وْلِهِ: } الضَّحَّاكَ، يَ قُولُ فِ .وقال [ قَالَ النَّحْسُ: الشَّرُّ 1٩نَحْسٍ{ ]القمر:   "«يَ وْمٍ شَدِيدٍ [ »1٩مر:  نَحْسٍ{ ]القفِ يَ وْمٍ ق َ
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رَأَ ا لْحاَءِ.نِ اوَالْجمُْهُورُ: عَلَى إِضَافَةِ يَ وْمٍ إِلَى نَحْسٍ، وَسُكُو وقال ابو حيان " نْوِينِ يَ وْمٍ وكََ لحَْ وَق َ سْرِ الْحاَءِ، جَعَلَهُ صِفَةً سَنُ: بِت َ
عَالَى: وْمِ، كَقَوْلِهِ ت َ مٍ نحَِساتٍ  } لِلْي َ ، قَ  {فِ أَياَّ نَّمَ. وَعَنِ الحَْسَنِ وَالضَّحَّاكِ:  مْ حَتَّّ بَ لَّغَهُمْ جَهَ : اسْتَمَرَّ بهِِ تَادَةُ ق َ الَ . مُسْتَمِرٍ 

 " مْ.كَانَ مَرًّا عَلَيْهِ 
 " وِي ِ الدُّنْ يَوِيُّ بِالْأُخْرَ مُ يهِ عَذَابهُُ فِ تَّصَلَ امٌ }مُسْتَمِرٍ { عَلَيْهِمْ نَحْسُهُ وَدَمَارهُُ؛ لأَنَّهُ يَ وْ وقال ابن كثير "
هِ الزَّمَانُ وَالْوَقْتُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فِ ا مُعَي َّنًا، بَلْ أُريِدَ بِ لَيْسَ يَ وْمً  أَنَّهُ  هَرُ وَروُِيَ أَنَّهُ كَانَ يَ وْمَ الْأَربِْعَاءِ، وَالَّذِي يَظْ وقال ابو حيان"

مٍ نحَِ يْهِمْ رِيُلَ عَ سَلْنا أَرْ فَ  }فُصِ لَتْ: وَقْتِ نَحْسٍ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِ سُورَةِ   . وَقَالَ فِ الْحاَقَّةِ: {ساتٍ اً صَرْصَراً فِ أَياَّ
مٍ حُسُوماً  }  ".{ سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثََانيَِةَ أَياَّ

 
مُْ أَعْجَازُ نَُْلٍ مُن ْ " كثيرقال ابن   وْلهُُ: }تَنزعُ النَّاسَ كَأَنهَّ غَيِ بَهُ عَنِ كَانَتْ تَأْتي أَحَدَهُ   يحَ لِكَ أَنَّ الر ِ رٍ{ وَذَ قَعِ وَق َ عُهُ حَتَّّ ت َ مْ فَتََْف َ

يَسْقُطُ إِلَى الْأَ سُهُ عَلَى أُمِ  رأَْسِهِ، ف َ ث ْ رْضِ الْأَبْصَارِ، ثَُّ تُ نَكِ  ت َ قَى جُثَّةً بِلَا رأَْ  لَغُ رأَْسَهُ ، ف َ ب ْ ي َ مُْ أَعْجَازُ نَُْلٍ ف َ سٍ؛ وَلِهذََا قَالَ: }كَأَنهَّ
قَعِرٍ  هَلْ مِنْ مُ  لذِ كْرِ  لِ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ مُن ْ  . "دَّكِرٍ{ف َ

رأ ابن مسعود، بعد الجيم. وق غير ألف يم منبرفع الج« أعْجُزُ نَُْلٍ »وقرأ أُبيُّ بن كعب، وابن السميفع: وقال ابن الجوزي "
م عُجُ »وأبو مُلز، وأبو عمران:  قَعِرٍ أَصول نَُلٍ أنهم أكبضم العين والجيم. ومعنى الكلام:  « ز نُلكأنهَّ قَلِع. وقال  مُن ْ ي: مُن ْ

عَرْتُ  قَعِر: المنُْصَرعِ من النَّخْل. قال ابن قتيبة: يقال: ق َ ذَكَّر دة: والنَّخْل يُ قال أبو عبي قط.أي قلعته فس نْ قَعَر،ه فاالفراء: المنُ ْ
ل: شبَّههم حين وقعوا ث. وقال مقاتغة من أنَّ ى لعل { أَعْجازُ نَُْلٍ خاوِيةٍَ  } ذكَّر، وقوله: ويؤنَّث، فهذه الآية على لغة من

منهم اثني عشر  طول كل واحدكان و طُولهم، ل لِ من شِدَّة العذاب بالنَّخْل الساقطة التي لَ رؤوس لها، وإنما شبَّههم بالنَّخْ 
 ". ذراعا

 
عَالَى ذِكْرُهُ: فَ 16]القمر: }فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ{  وْمَ عَادٍ، يْشٍ، كَيْفَ كَ ارِ قُ رَ انْظرُُوا يَا مَعْشَرَ كُفَّ [ يَ قُولُ ت َ انَ عَذَابي ق َ

 .أَنْذَرْتُ  مْ مَنْ كَيْفَ كَانَ إِنْذَارِي بهِِ مْثَالِهِمْ، وَ  فِ أَإِذْ كَفَرُوا بِرَبهِ ِمْ، وكََذَّبوُا رَسُولَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ اللََِّّ 
هَلْ مِنْ مُ  عَالَى: }وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِ كْرِ ف َ وْلِهِ ت َ هُ [ يَ قُ ٢3القمر: كِرِ { ]دَّ ق َ عَالَى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ سَهَّلْنَا الْقُرْآنَ وَهَوَّناَّ ولُ ت َ
هَلْ مِنْ مُدَّكِرِ{ ] زَجِرٍ بِِيَاتهِِ [ يَ قُولُ 1٥ مر:القلِمَنْ أَراَدَ التَّذَكُّرَ بِهِ وَالَت عَِاظَ }ف َ هَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ وَمُن ْ  (." )تفسير الطبري: ف َ

 
وْلهُُ: }كَذَّبَتْ ثََوُدُ بِالنُّذُرِ  عَالَى ذِكْرُهُ:(٢3) وَق َ وْمُ صَالِحٍ كَذَّبَتْ ثََُ   { يَ قُولُ ت َ هُمْ مِنْ عِنْدِهِ،  اللََِّّ الَّ بَ نُذُرِ  ودُ ق َ ت ْ قَالُوا ف َ تِي أَت َ

هُمْ لِصَالحٍَ رَسُولِ ربهِ ِمْ: أَبَشَرًا مِنَّا نَ تَّبِعُ تَ   بري(.)الطكَبِيَرةُ، وَهُوَ وَاحِدٌ؟مَاعَةُ الْنُ الجَْ هُ نحَْ كْذِيبًا مِن ْ
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 قوله تعالى: كَذَّبَتْ ثََوُدُ بِالنُّذُرِ فيه قولَن: وقال ابن الجوزي "
 لَّ.اً واحداً فقد كذَّب الكُ أحدهما: أنه جمع نذير. وقد بي َّن ا أن من كذَّب نبي   
 الذي جاءهم به صالح كذ بوا الإنذار  فكأنهم« ذُرِ فكيف كان عذابي ونُ »والثان: أن النُّذُر بِعنى الإنذار كما بي َّن ا فِ قوله:  

." 
لى عبها نذرهم الله أات التي نذار والنذر: جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذر، أي كذبوا بالإوقال الطاهر بن عاشور " 

عدى إلى الشخص يب إذا تلتكذالسان رسوله. وليس النذر هنا بصالح لحمله على جمع النذير بِعنى المنذر لأن فعل 
لَمَّا كَذَّبوُا الرُّسُلَ{ [ وقال: }٤٥ سبأ:المنسوب إلى الكذب تعدى إلى اسْه بدون حرف قال تعالى: }فَكَذَّبوُا رسُُلِي{ ]

بوُكَ{ ]الحج:  [ وقال: }وَإِنْ 3٧]الفرقان:  تُمْ وكََذَّب ْ لمكذب تعدى إليه بالباء قال: }ا[، وإذا تعدى إلى الكلام ٤٢يكَُذِ 
وْمُكَ{ ]الأنعام:٥٧بِهِ{ ]الأنعام:  [ وقال: ٤٠لأعراف:الَّذِينَ كَذَّبوُا بِِياتنَِا{ ]ا [ وقال }إِنَّ 66[ وقال: }وكََذَّبَ بِه ق َ

 [.1٤1ء:الْمُرْسَلِيَن{ ]الشعرا [. وهذا بِلاف قوله: }كَذَّبَتْ ثََوُدُ 11}كَذَّبوُا بِِيَاتنَِا{ ]آل عمران: 
 ".لنُّذُرِ{بَتْ ثََوُدُ باِ ة }كَذَّ جمل فرع على والمعنى: أنهم كذبوا إنذارات رسولهم، أي جحدوها ثُ كذبوا رسولهم، فلذلك

 
وْلهُُ: } 1){ (٢٤)ا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ إِناَّ إِذَ  فَقالُوا أبَشَرًا مِن ا واحِدًا نَ تَّبِعُهُ  وَق َ .) 

                                        
ر ، وكان هذا الأمر من أعظم ما صد  الناس عن الإيمان، ) وما منع النَّاس لقد كثر اعتَاض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البش - 1

وا اتباع الرسل بسبب كونهم بشراً فيما جاؤوا به  ٩٤أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلََّ أن قالوا أبعث الله بشراً رَّسولًَ ( ] الإسراء :  [ وعد 
وه خسراناً مبين ًً ، وعدُّ [ ، ) فقالوا أبشراً  3٤اً ) ولئِن أطعتم بشراً مثلكم إنَّكم إذاً لخاسرون ( ] المؤمنون : من عقائد وشرائع أمراً قبيحاً

[ ، وقد اقتَح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة  ٢٤منَّا واحداً ن َّتَّبعه إناَّ إذاً لفي ضلالٍ وسعرٍ ( ] القمر : 
قل يبعث مع الرسول البشري رسولًَ من الملائكة ، ) وقال الَّذين لَ يرجون لقاءنا لولَ أنزل علينا يعاينونهم ويشاهدونهم ، أو على الأ
[ ، ) وقالوا مال هذا الرَّسول يأكل الطَّعام ويمشي فِ الأسواق لولَ أنزل إليه ملكٌ فيكون معه  ٢1الملائكة أو نرى ربَّنا ( ] الفرقان : 

 [ . ٧نذيراً ( ] الفرقان : 
 ا نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نر د على هذه الشبهة من وجوه :وعندم

ا حيحه : )) إنم  يرويه مسلم فِ ص دسي الذيث القالأول : أن الله اختارهم بشراً لَ ملائكة لأن ه أعظم فِ الَبتلاء والَختبار ، ففي الحدي
 .بعثتك لأبتليك وأبتلي بك (( 

أولئك الَّذين أنعم  )يم وتفضيل لهم ، سلًا تكر نوا ر ت لهم منه الحسنى ، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكو الثان : أن فِ هذا إكراماً لمن سبق
الثالث : أن    .[٥٨مريم : واجتبينا .. ( ] دينان هوممَّ  الله عليهم من النَّبيين من ذريَّة آدم وممَّن حْلنا مع نوحٍ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل

 ...قيادة والتوجيه ، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوةالبشر أقدر على ال
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لائكة ، ولَ يدركون طبيعة الم لائكة لَمليهم إالرابع : صعوبة رؤية الملائكة ، فالكفار عندما يقتَحون رؤية الملائكة ، وأن يكون الرسل 

 يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك .
وة عظيم من الق بوهو على جان لق ،م أمر ليس بسهل ، فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخفالَتصال بالملائكة ورؤيته

ان من  عليه وسلم يعالله وقد كان صلى ،الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده 
ة ، ولذلك قال فِ الرد  ع لك أن  ذ[ ،  ٢٢لفرقان : ين ( ] المجرملليهم : ) يوم يرون الملائكة لَ بشرى يومئذٍ اتصال الوحي به شد 

ر أنهم رأوا الملا  .ليوم يوم هلاكهم اكان ذلك لئكة الكفار لَ يرون الملائكة إلَ حين الموت أو حين نزول العذاب ، فلو قُدِ 
لائكة لما سله إليهم من المر  ولو بعث الله والفقه عنهم ، والفهم منهم ،فكان إرسال الرسل من البشر ضروريًا كي يتمكنوا من مخاطبتهم 

رض ملائكةٌ يمشون فِ الأ قل لَّو كان -سولًَ اً رَّ أمكنهم ذلك . ) وما منع النَّاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلََّ أن قالوا أبعث الله بشر 
ن مسكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولًَ  [ فلو كان ٩٥-٩٤الإسراء : مطمئِنين لنزَّلنا عليهم من السَّماء ملكاً رَّسولًَ ( ] 

إذ   على المؤمنيناللهقد منَّ لهم ) جنسهم ، أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحْة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنس
 [ . 16٤بعث فيهم رسولًَ من أنفسهم ( ] آل عمران : 

أن  -لبشر الكاً رسولًَ إلى من يرسل أ لو شاء الله -يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا  وإذا كان البشر لَ
علناه رجلًا وللبسنا عليهم مَّا يلبسون ( ] الأنعام فالله يُبر أنه " لو بعث رسولًَ ملكياً ، لكان  [ ٩:  يجعله رجلًا ) ولو جعلناه ملكاً لجَّ

 . م "كان كذلك لَلتبس الأمر عليه  جل ، ليمكنهم مخاطبته والَنتفاع بالأخذ عنه ، ولوعلى هيئة ر 
ن إرسال مكذلك فلا فائدة   ان الأمرإذا كو والتباس الأمر عليهم بسبب كونه فِ صورة رجل ، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكاً ، 

 يستطيع لَون الرسول الملك لوب ، لكالمط ئكة على هذا النحو لَ يُقق الغرضالرسل من الملائكة على هذا النحو ، بل إرسالهم من الملا
 أن يُس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالَتهم وإن تشكل بأشكالهم .

، ) الشراب و وازم الطعام ل لأن  ذلك من ،لبشر االرسل والأنبياء يُتاجون لما يُتاج إليه البشر من الطعام والشراب ، ويُدِثونَ كما يُدث 
عام وما كانوا  لَ يأكلون الطَّ سداً ج وما جعلناهم -وما أرسلنا من قبلك إلََّ رجالًَ نُّوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَ تعلمون 

 [ . ٨-٧خالدين ( ] الأنبياء : 
ا رسلًا م ، ) ولقد أرسلنلهويولد ن تزوجو يومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر ، لهم آباء وأمهات ، وأعمام وعمات ، وأخوال وخالَت ، 

 [ . 3٨من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذريَّةً ( ] الرعد : 
قد شر وهو الموت ، فعلى الب يأتي ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض ، فهم ينامون ويقومون ، ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما

]الشعراء :  (ني ثَُّ يُيين توالَّذي يمي -هو يشفين وإذا مرضت ف -جاء فِ ذكر إبراهيم خليل الرحْن لربه : ) والَّذي هو يطعمني ويسقين 
م مَّيتون ( إل الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم : ) [ . وقا٨1-٧٩ [ ، وقال مبيناً أن  هذه سنته  3٠الزمر :  ]نَّك ميتٌ وإنهَّ

[ وقد  1٤٤ان : قابكم ( ] آل عمر م على أعنقلبتفِ الرسل كلهم : ) وما محمَّدٌ إلََّ رسولٌ قد خلت من قبله الرُّسل أفإن مَّات أو قتل ا
ححه )رواه احْد وص"  دم نفسه، ويُ ف الرسول صلى الله عليه وسلم : " كان بشراً من البشر : يفلي ثوبه ، ويُلب شاتهجاء فِ وص

 ( .الَلبان فِ الصحيحة
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اً مِن ا أنتبع بَشَر  فسيره، المعنى:ذي ظهر تر والفَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا قال الزجاج: هو منصوب بفعل مُضْمَ قال ابن الجوزي " 
بَعاً  واحِداً، قال المفسرون: قالوا: هو آدمي  مثلنا، وهو ي ضَلالٍ أي: خطأٍ لك لَفِ ن فعلنا ذإِذاً إ ناَّ إِ واحد فلا نكون له ت َ

سف عليه  مآل يو اب فِ)ومثله قول اخوة يوسف انك لفي ضلالك القديم أي ابتعدت عن الصو  وذهاب عن الصواب
 .السلام(

سْعُورةٌ، أي: كأنها مَ  يقال: ناقةٌ  لتَهبتْ،ذا اإوَسُعُرٍ قال ابن عباس: أي: جنون. قال ابن قتيبة: هو من تَسَعَّرتِ الن ارُ:  
فسروا فيرجع الى هذا  بن قتيبةول اوق". وعَناءٍ لأجل ما يلزمنا من طاعتهمُنونة من النشاط. وقال غيره: لَفي شقاءٍ 

 ء .ء والعنالشقااه الَحتَاق لكن ما المقصود  بالَحتَاق يرجع الى معنى اللفظ بِعناه المتبادر ان
وْلَهُ: }إِناَّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُ واخرج ابن جرير  تَادَةَ، ق َ  .«فِ عَنَاءٍ وَعَذَابٍ [ »٢٤القمر: رٍ{ ]عَنْ ق َ

د وتكذيب هم ثَو ين تكذيببة شابهوإنما فصل تكذيب ثَود وأجمل تكذيب عاد لقصد بيان الم وقال الطاهر بن عاشور "
 ". قريش إذ تشابهت أقوالهم

 
عَالَى: }أَألُْقِيَ الذِ كْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَ يْنِنَا بَلْ هُوَ   وْلِهِ ت َ عْ ( ٢٥)شِرٌ ابٌ أَكَذَّ   ق َ عَالَى (٢6)لَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ سَي َ { يَ قُولُ ت َ

وْمِ  وَسَلَّ يْهِ كَذِ بي رَسُولِهِ صَالِحٍ صَلَّى اللهُ عَلَ ذِكْرُهُ مُخْبراً عَنْ قِيلِ مُ  هِ الذِ كْرُ مِنْ بَ يْنِنَا، يَ عْنُونَ بِذَلِكَ: هِ ثََوُدَ: أَألُْقِيَ عَلَيْ مَ مِنْ ق َ
هُمْ أَنْ نْكَارً إِ ا، أَنَ زَلَ الْوَحْي وَخُصَّ بِالن ُّبُ وَّةِ مِنْ بَ يْنِنَا وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَّ  )تفسير .سُولَ مِنْ بَنِي آدَمَ ونَ اللََُّّ يُ رْسِلُ رَ  يَكُ ا مِن ْ

 الطبري(.
 ". هو أولى بذلك سناً وشرفاً ونبلاً }من بيننا{ أي وبيننا من  وقال البقاعي"

 
وْلهُُ: }بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ{ ]القمر:  لْأَشِرِ: الْمَرِحَ ذَا يَ عْنُونَ باِ ، بٌ أَشِرٌ لِكَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ كَذَّا[ يَ قُولُ: قَالُوا: مَا ذَ ٢٥وَق َ

 .التَّجَبرُِّ وَالْكِبْريَِاءِ، وَالْمَرَحُ مِنَ النَّشَاطِ 
دِ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: قُ لْتُ لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي حََّْادٍ: مَا الْكَذَّابُ الْأَشِرُ؟ قَالَ:قال  « لَ الَّذِي لَ يُ بَالي مَا قَا» محَُمَّ

رَأَتْ قُ رَّاءُ الْأَمْصَارِ وَذكُِرَ عَنْ مَُُاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ  بِضَمِ  الشِ يِن « كَذَّابٌ أَشُرٌ »يَ قْرَأُهُ: وَبَكِسْرِ الشِ يِن مِنَ الْأَشِرِ وَتَخفِْيفِ الرَّاءِ ق َ

                                                                                                                                        
لى ربي ، عبي ، أن اشتَطت طي على ر ن شر وقد صح أن  الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم  سُلَيم : " يا أم سُلَيم ، أما تعلمين أ

ا أحد دعوت عليفق أن  ة ليس لها بأهل ،متي بدعو أه من لت : إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، فأيم 
 لَشقر(.عمر ال)الرسل والرسلات ( .رواه مسلمربه بها منه يوم القيامة " )يجعلها طَهوراً وزكاة وقربة يق
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عَجِلِ وَالْعَجُلِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِ ذَلِكَ عِنْدَنَا، مَا عَلَيْهِ قُ رَّاءُ وَتَخفِْيفِ الرَّاءِ، وَذَلِكَ فِ الْكَلَامِ نَظِيُر الحَْذِرِ وَالحَْذُرِ وَالْ
جْمَاعِ الْحجَُّةِ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَيْهِ   )تفسير الطبري(. الْأَمْصَارِ لإِ

ك حتّ صار  ط فِ ذلشبطر، ونو { أي مرح غلبت عليه البطالة حتّ أعجبته نفسه بِرح وتُبر }أشر  وقال البقاعي "
 ". تَفعيئ الخلق والأثر فهو يريد الكالمنشار الذي هو متفرغ للقطع مهيأ له خشن الأمر س

 
عْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ{ ]القمر:  وْلهُُ: }سَي َ  [٢6وَق َ

لغد ويراد ايطلق ف راد هنا.هو المذا ل وهالعرب تطلق كلمة "غداً " باطلاقين الَول هو ما بعد اليوم وتطلقه بِعنى المستقب
يراد  غد{ يعني ليوم القيامة، وقد( سورة الحشر[ }ما قدمت ل1٨به الآخرة، }اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد{ ])

 بالغد هنا يوم العذاب الآتي ذكره.
وا ما اده لئلا يتقوللعب وعظةعنه م ولما كان هذا غاية الذم لمن يستحق منهم غاية المدح، أجاب تعالى قال البقاعي "

نه أقعد اد التقريب لأر ولما كان الم يعلمون بطلانه أو يقولوا ما لَ يعلمون صحته بقوله: }سيعلمون{ بوعد لَ خلف فيه.
يوم اب فِ الدنيا و العذ زولند نعفِ التهديد، قال: }غداً{ أي فِ الزمن الآتي القريب لأن كل ما حقق إتيانه قريب 

 ". القيامة
عْلَمُونَ  الطبري "وقال  عَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ اللََُّّ لَهمُْ: سَت َ كُمْ مَعْشَرَ ثََوُدَ، وَمَنْ نِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ مِنْ لْقِيَامَةِ مَ ا فِ ا غَدً يَ قُولُ ت َ

رَأَهُ )سَ  يلُ مَنْ وِ رَسُولَنَا صَالِحٌ حِيَن تَردُِونَ عَلَى ربَِ كُمْ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ تأَْ   قِرَاءَةُ عَامَّةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ سِوَى عْلَمُونَ( بِالتَّاءِ، وَهِيَ ت َ ق َ
رَ  لِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَعَاصِمٍ رَاءَةُ عَامَّةِ قُ رَّاءِ أَهْ اءِ، وَهِيَ قِ بِالْيَ  أَهُ عَاصِمٍ وَالْكِسَائِيِ  وَأَمَّا تَأْوِيلُ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ ق َ

عْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّ وَالْكِسَا ، فَإِنَّهُ قَالَ اللََُّّ: }سَي َ رَكَ مِنَ الْكَلَامِ ذِكْرَ قَالَ اللََُّّ، اسْتِغْنَاءً ٢6رُ{ ]القمر: الْأَشِ  ابُ ئِيِ  [ وَت َ
رَ نِ مَا قِرَاءَتاَ  أَنهَُّ دَناَ بِدِلَلَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِ ذَلِكَ عِنْ  تَانِ، قَدْ ق َ هُمَا عُلَمَاءُ مِنَ  مَعْرُوف َ أَ بِكُل ِ وَاحِدَةٍ مِن ْ

قَارُبِ مَعْ  رَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ، لِت َ ي َ الْقُرَّاءِ، فَبِأَيَّتِهِمَا ق َ عْرَابِ وَالتَّأْوِ  مَاوَصِحَّتِهِ  يْهِمَا،ن َ  ".يلِ فِ الْإِ
اد العرب بو حاتم: لَ تكأصل. قال لى الأالشين وتشديد الراء جاء به ع وقرأ أبو قلابة }الَأشَرُّ{ بفتح وقال القرطبي "

 تتكلم بالأشر والأخير إلَ فِ ضرورة الشعر؛ كقول رؤية:
  بلال خير الناس وابن الأخير

تُمْ خَيْرَ أُ  [ 11٠ران: { ] آل عمجَتْ لِلنَّاسِ  أُخْرِ مَّةٍ وإنما يقولون هو خير قومه، وهو شر الناس؛ قال الله تعالى: }كُن ْ
عْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا{ ]مريم:  عيد بن فتح الشين وتخفيف الراء. وعن مُاهد وس[. وعن أبي حيوة ب٧٥وقال: }فَسَي َ

 ". ذرر وحرُ{ ومثله رجل حذجبير ضم الشين والراء والتخفيف، قال النحاس: وهو معنى }الَأشِ 
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نَةً لَهمُْ فَارتَْقِب ْ   عَالَى: }إِناَّ مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِت ْ وْلِهِ ت َ هُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ وَن َ  (٢٧) برْ  وَاصْطَ هُمْ ق َ ن َ هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَ ي ْ  { (٢٨)بِ ئ ْ

عَالَى ذِكْرُهُ: إِناَّ بَاعِثُوا النَّاقَةِ الَّتِي قال الطبري "  هَا سَأَ يَ قُولُ ت َ هَا آيةًَ لَهمُْ، ا مِنَ الْهضَْبَةِ الَّتِي سَ ودُ صَالحًِ ثََُ لَت ْ هَا مِن ْ ت َ أَلُوهُ بَ عْث َ
وْلِهِ   .وَحُجَّةً لِصَالِحٍ عَلَى حَقِيقَةِ نُ بُ وَّتهِِ وَصِدْقِ ق َ

نَةً لَهمُْ{ ]القمر:  وْلهُُ: }فِت ْ قُونهَُ بَِِ صَ يَ تَّبِعُونَ وَ للََِّّ نُونَ باِ بَاراً، هَلْ يُ ؤْمِ [ يَ قُولُ: ابتِْلَاءً لَهمُْ وَاخْتِ ٢٧وَق َ ا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ الِحاً وَيصَُدِ 
بوُنهَُ وَيَكْ  وْحِيدِ اللََِّّ إِذَا أَرْسَلَ النَّاقَةَ، أَمْ يكَُذِ  ؟ونَ باِ فُرُ مِنْ ت َ  للََِّّ

هُمْ{ ]القمر:  وْلهُُ: }فَارتَْقِب ْ عَالَى ذِكْرُهُ لِصَالِ ٢٧وَق َ بَصَّرْ مَ فَ نَةً لَهمُْ، قَةِ فِت ْ إِناَّ مُرْسِلُو النَّا حٍ:[ يَ قُولُ ت َ ا هُمْ صَانعُِوهُ انْ تَظِرْهُمْ، وَت َ
تُ [ وَأَصْلُ الطَّاءِ تَاءٌ، فَجُعِلَتْ طَاءً، وَ 6٥بِهاَ }وَاصْطَبرْ{ ]مريم:   ". الصَّبْرِ عِلَ مِنَ إِنمَّاَ هُوَ اف ْ

عَالَى: }إِناَّ  وقال ابن كثير " نَةً ثَُّ قَالَ ت َ ُ لَهمُْ لهَُ : اخْتِبَاراً مْ{ أَيِ  لهَُ  مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِت ْ  نَاقَةً عَظِيمَةً عُشراء مِنْ صَخْرَةٍ مْ؛ أَخْرَجَ اللََّّ
 هِ.مُ، فِيمَا جَاءَهُمْ بِ لَيْهِ السَّلَا عَ الِحٍ، صَ يقِ صمَّاء طِبْقَ مَا سَأَلُوا، لِتَكُونَ حُجَّةَ اللََِّّ عَلَيْهِمْ فِ تَصْدِ 

هُمْ وَاصْطَ  برْ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لَكَ ول إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ، وَاصْ نْ تَظِرْ ما يؤ ا{ أَيِ: برْ ثَُّ قَالَ آمِرًا لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صَالِحٍ: }فَارتَْقِب ْ
هُمْ أَنَّ الْمَاءَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، }وَنَ بِ ئ ْ هُمْ{ أَيْ مَةٌ ب َ سْ قِ  وَالنَّصْرَ لَكَ فِ الدُّ ن َ اقَةِ؛ كَقَوْلِهِ: }قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهاَ : يَ وْمٌ لَهمُْ وَيَ وْمٌ لِلنَّ ي ْ

 ". [ 1٥٥ومٍ{ ]الشُّعَرَاءِ: شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَ وْمٍ مَعْلُ 
وْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً  قال ابن جرير " هُمْ  ب َ وَجَّهَ تَأْوِيلَ ذَلِكَ ق َ ن َ هُمْ، اقَةِ يَ وْمًا لَهمُْ وَيَ وْمً وَبَيْنَ النَّ  ي ْ ن َ ا لَهاَ، وَأَنَّهُ إِنمَّاَ قِيلَ بَ ي ْ

هَائِمُ، جَعَلُوا الْفِعْلَ خَارجًِا ةِ بَنِي آدَمَ مُختَْلِطًا بهِِ  جَمَاعَ فِعْلِ   عَنْ بَرَ وَالْمَعْنَى: مَا ذكََرْتَ عِنْدَهُمْ، لأَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَراَدَتِ الخَْ  مُ الْب َ
غْلِيبِهِمْ فِعْلَ بَنِي آدَمَ عَ  هَائِمِ افِعْلِ  لَىمَخرَْجَ فِعْلِ جَمَاعَةِ بَنِي آدَمَ، لِت َ  .لْب َ

رَأَ الْجمُْهُورُ: قِسْمَةٌ بِكَسْرِ القاف ومعاذ اب قال ابو حيان "  ".فَتْحِهَا. مْرٍو: بِ  عَ ن أَبي وَق َ
 

وْلهُُ: }كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ{ ]القمر:   من الحضور  [٢٨وَق َ
عَالَى ذِكْرُهُ: كُلُّ شِرْبٍ مِنْ مَاءِ يَ وْمِ غِبِ  النَّاقَةِ    .ونهَُ ودِهَا مُحْتَضَرٌ يَُْتَضِرُ  يَ وْمِ وُرُ مِنْ لَبَِ ، وَ يَ قُولُ ت َ

وْ  وا تْ حَضَرُ ءَ وَإِذَا جَا يَُْضُرُونَ بِهِمُ الْمَاءَ إِذَا غَابَتْ،»[ قَالَ: ٢٨لِهِ: }كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ{ ]القمر: عَنْ مَُُاهِدٍ، فِ ق َ
 بِعنى انهم يُضرون كل يوم()«اللَّبََ 

عَاطَ  ت َ هُمْ ف َ نَادَوْا صَاحِب َ عَالَى: }ف َ وْلِهِ ت َ سَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ذَابي وَنذُُرِ إِناَّ أَرْ نَ عَ كَيْفَ كَافَ عَقَرَ ى ف َ الْقَوْلُ فِ تَأْوِيلِ ق َ
عَالَى ذِكْرُهُ: ف َ 3٠فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ{ ]القمر:  هُمْ [ يَ قُولُ ت َ عْقِرَ نَّاقَةِ قُدَ اقِرَ العَ نَادَتْ ثََوُدُ صَاحِب َ ارَ بْنَ سَالِفٍ لِي َ

هُمْ لَهُ   .عَلَى ذَلِكَ  النَّاقَةَ حَضًّا مِن ْ
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عَقَرَ{ ]القمر:  عَاطَى ف َ ت َ وْلهُُ: }ف َ نَاوَلَ النَّاقَ ٢٩وَق َ ت َ عَقَرَهَا[ يَ قُولُ: ف َ  .ةَ بِيَدِهِ ف َ
عَثَ أَشْقَ  قال ابن كثير " وْمِهِ. كَقَوْلِهِ: }إِذِ انْ ب َ ت َ 1٢سِ:]الشَّمْ  اهَا{وكََانَ أَشْقَى ق َ  ".سر عَاطَى{ أَيْ: فَجَ [ . }ف َ

وْلهُُ:  هُمْ مَعْ ذَابي إِ نَاؤُهُ لِقُرَيْشٍ: فَكَيْفَ كَانَ عَ [ يَ قُولُ جَلَّ ث َ 16}فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ{ ]القمر: وَق َ شَرَ قُ رَيْشٍ حِيَن ياَّ
بْ تُ هُمْ، أَلََْ أُهْلِكْهُمْ بِالرَّجْفَةِ. وَنذُُرِ: يَ قُولُ:  عَلْتُ بِهِمْ عْدَهُمْ بَِِ ب َ مَمِ رْتُ مِنَ الْأُ انَ إِنْذَارِي مَنْ أَنْذَ فَكَيْفَ كَ  -[1٤٤]-عَذَّ ا ف َ

 . التَّأْوِيلِ لَ أَهْلُ قَا وَأَحْلَلْتُ بِهِمْ مِنَ الْعُقُوبةَِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُ لْنَا فِ ذَلِكَ 
عَقَرَ{ ]القمر:  عَاطَى ف َ ت َ وْلَهُ: }ف َ  « نَاوَلَهاَ بِيَدِهِ ت َ »[ قَالَ: ٢٩عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ق َ

تَعاطى: هُوَ مُطَاوعُِ عَاطَى، وكََأَنَّ هَذِهِ الْفِعْلَ  ابو حيان " قال عَهَ ةَ تَدَ ف َ عَاطَاهَ  طاها بعضهم بعضا،ا النَّاسُ وعااف َ ت َ ا قُدَارُ ف َ
نَاوَلَ الْعَقْرَ بِيَدِهِ. وَلَمَّا كَانوُا راَضِيَن، نُسِبَ ذَلِكَ إِ  وْلِهِ:  هِمْ فِ لَيْ وَت َ عَ }ق َ عَقَرُوها }وْلِهِ:، وَفِ ق َ  {ةَ قَرُوا النَّاقَ ف َ  {".فَكَذَّبوُهُ ف َ

هُوَ مِنَ الت ِ [ قَالَ: " يُ قَالُ: إِنَّهُ وَ 3٠}فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَنذُُرِ{ ]القمر:  ، نوُا يُ فْسِدُونَ فِ الْأَرْضِ الَّذِينَ كَا سْعَةِ لَدُ زنِْ يَةٍ ف َ
نَّهُ وَ وَلَ يصُْلِحُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا لِ  يِ ت َ قْتُ لَن َّهُمْ وَ [ »٤٩النمل: لَهُ{ ]أَهْ صَالِحٍ " }لَنُ ب َ  "«لَن َ

فَ وَالْمُحْتَظِرُ: الَّذِي يَ عْمَلُ الحَْظِيَرةَ، فَإِنَّهُ ت َ  قال ابو حيان " تَسَاقَطُ أَجْزَ نْهُ حَالَةَ اتَّتُ مِ ت َ اءٌ ممَّا يَ عْمَلُ بِهِ، أَوْ يَكُونُ لْعَمَلِ وَت َ
هَ  ت َ ائِ الْهَشِيمُ مَا يبَِسَ مِنَ الحَْظِيَرةِ بِطُولِ الزَّمَانِ، تَطَأُهُ الْب َ ي َ وَةَ وَأَبوُ السَّمَّالِ رَأَ الْجمُْهُورُ: بِكَسْرِ اهَشَّمُ. وَق َ مُ ف َ لظَّاءِ وَأَبوُ حَي ْ

يْدٍ: بِفَتْحِهَا، وَهُوَ مَوْضِعُ  فَتَّتَ اوَ مَصْدَرٌ، أَيْ كَهَشِيمِ رِ. وَقِيلَ: هُ حْتِظَاالَ  وَأَبوُ رجََاءٍ وَأَبوُ عَمْرٍو بْنُ عُب َ لَحْتِظَارِ، وَهُوَ مَا ت َ
وَ حَالَةَ الَحْتِ  عُهَا الْعَرَبُ وَأَهْلُ الْب َ جَرِ الْمُورِقِ وَالْقَصَبِ. كْنَى مِنَ الْأَغْصَانِ وَالشَّ وَاشِي وَالسُّ ي لِلْمَ ادِ ظَارِ. وَالحَْظِيَرةُ تَصْن َ

تَادَةَ، أَنَّ الْمُحْتَظِ  تَادَ حْتََِقُ. قَاوَ الْمُ رَ هُ وَالحَْظْرُ: الْمَنْعُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَق َ قٍ وعن ابن ابْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ ةُ: كَهَشِيمٍ مُحْتََِ لَ ق َ
اَبُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ الْحاَئِطِ الْبَالي. وَقِيلَ: الْمُحْتَظَ  يَكُونُ لظَّاءِ هُوَ اافَتْحِ رُ بِ التَُّ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى  لْهَشِيمُ نَ فْسُهُ، ف َ

 ".عْنَى صَارَ.يلَ: بَِِ قِ نَا ى مَنْ تأََوَّلَهُ كَذَلِكَ، وكََانَ هُ صِفَتِهِ، كَمَسْجِدِ الْجاَمِعِ عَلَ 
 

بَادُ  {(31)مُحْتَظِرِ يمِ الْهَشِ كَ }إِناَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانوُا   قال ابن كثير " بْقَ أَيْ: ف َ هُمْ  وا عَنْ آخِرِهِمْ لََْ ت َ مِن ْ
 لْمُفَسِ ريِنَ.اوَاحِدٍ مِنَ   غَيْرُ الَهُ قَ كَمَا يَ هْمُدُ يبَِيس الزَّرعِْ وَالن َّبَاتِ. بَاقِيَةٌ، وخَمَدوا وهَمَدوا  

 يحُ.سَفَتْهُ الر ِ رْعَى بالصحراء حين يبيس وَتَحَرَّقَ وَنَ : هُوَ الْمَ -يُّ قَالَ السُّد ِ -وَالْمُحْتَظِرُ  
بِلِ وَقَالَ ابْنُ زيَْدٍ: كَانَتِ الْعَرَبُ يَجْعَلُونَ حِظَارً  هُوَ الْمُرَادُ شِي مَنْ يبَِيالْمَوَا وَ ا عَلَى الْإِ وْلِهِ: }كَهَشِيمِ س الشَّوْكِ، ف َ  مِنْ ق َ

 الْمُحْتَظِرِ{ .
اَبُ الْ وْلٌ غَريِبٌ، وَ مِنَ الْحاَئِ  نَاثرُِ مُت َ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير: }كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ{ : هُوَ التَُّ ُ الْأَوَّ طِ. وَهَذَا ق َ وَى، وَاللََّّ لُ أَق ْ

 ".أَعْلَمُ.



30 
 

لشوك دون السِ باع، ة بالشَّجر واغنمه حظير لعل يجفَكانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ قال ابن عباس: هو الرجُل  وقال ابن الجوزي "
والمعنى:   طَّم،تكسَّر وتحو ن الورق مبِس . وقال الزجَّاج: الَهشيم: ما يَ ..فما سقط من ذلك وداسته الغنمُ، فهو الَهشيم. 

بفتح « حتظَرِ المُ »قرأ الحسن: يوقد. و لِ مع كانوا كالَهشِيم الذي يجمعه صاحبُ الحظيرة بعد أن بلغ الغاية فِ الجفاف، هو يجُ 
لتَاب بن جبير: هو ا قال سعيدو طب. الظاء، وهو اسم الحظيرة والمعنى: كهشيم المكان الذي يُُتظَر فيه الهشيم من الح

تّ صاروا  حبادوا وهلكوا  لك: أنهمذيع جملحيطان. وقال قتادة: كالعظام النَّخِرة المحتَقة. والمراد من الذي يتناثر من ا
 ".كالشيء المتحط م.

 
عَالَى ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ هَوَّناَّ الْقُرْآنَ بَ ي َّنَّاهُ لِلذ ِ  ي َ : لِمَنْ أَرَ : يَ قُولُ كْرِ يَ قُولُ ت َ هَلْ مِنْ مُدَّكِرِ{ ]القمر: تَّعِظَ ادَ أَنْ يَ تَذَكَّرَ بِهِ ف َ [ 1٥}ف َ

عْتَبرُ بِهِ، فَيَرتَْ  ي َ هَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بِهِ وَمُعْتَبرٍ ف َ   مِنْهُ يَكْرَهُهُ اللََُّّ   عَمَّادعُِ يَ قُولُ: ف َ
 

وْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ  ريُا   حَاصِباً{ أيلَيْهِمْ عَ أَرْسَلْنَا ا كذبوا لوطا. }إِناَّ { خبر عن قوم لوط أيضا لم(33)قوله تعالى: }كَذَّبَتْ ق َ
جارة. وفِ لحاصب الحادة: ترميهم بالحصباء وهي الحصى؛ قال النضر: الحاصب الحصباء فِ الريح. وقال أبو عبي

 .)القرطبي (التي تثير الحصباء وكذلك الحصبة الصحاح: والحاصب الريح الشديدة
عَالَى: وَأَمْطَرْنا عَلَيْ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ وقال ابو حيان "  ". مِنْ سِجِ يلٍ حِجارَةً  هِمْ  ت َ

وْلهُُ: }إِناَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا{ ]القمر: وقال الطبري " عَالَى ذِكْرُهُ: إِناَّ أَرْسَلْنَا [ يَ قُولُ 3٤ وَق َ وْلهُُ: وَ مْ حِجَارَةً عَلَيْهِ  ت َ ق َ
نَاهُمْ بِسَ  عُ لُ [ يَ قُولُ: غَيْرَ آلَ 3٤حَرٍ{ ]القمر: }إِلََّ آلَ لُوطٍ نََّي ْ نَاهُمْ مِنَ ى دِينِهِ فَإِ وهُ عَلَ وطٍ الَّذِينَ صَدَّقُوهُ وَات َّب َ ناَّ نََّي ْ

وْمَهُ الَّذِينَ كَذَّبوُهُ، وَالْحاَصِ  بْ نَا بِهِ ق َ نَاهُمْ بِ لَّذِي حَ ابُ الْعَذَابِ الَّذِي عَذَّ دِنَا: يَ قُولُ: نعِْمَةٌ أَنْ عَمْنَاهَا نْ عِ هِ بِسَحَرٍ بِنِعْمَةٍ مِنْ صَب ْ
 ". عَلَى لُوطٍ وَآلِهِ، وكََرَامَةٌ أَكْرَمْنَاهُمْ بِهاَ مِنْ عِنْدِناَ 

ويدخل لوط فِ آله دخولًَ أولياً، يدخل لوط فِ آله يعني هل  )}إِلََّ آلَ لُوطٍ{ يعني من تبعه على دينه ولَ يكن إلَ بنتاه 
يقال: إنه نا آله وما يدرى عن مصيره، نا من باب أولى والشخص يدخل فِ آله دخولًَ أولياً كما فِ قوله تعالى: }وَيَ وْمَ 

قُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ ]) الرجل  و معه بل هو يقدمهم نسأل الله العافية.( سورة غافر[ وه٤6ت َ
، وقوله ٤6حيث أضيف إلى آله دخل فيه هو، كقوله تعالى: } أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{غافر: من الآية

، وقول النبي صلى الله عليه 33{آل عمران:تعالى:}إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 
وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا إذا لَ يذكر معه من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفرداً 

وداخلًا فِ الآل، وقد يقال ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً، والأهل بِلاف ذلك، فإذا قلت: جاء أهل زيد، لَ يدخل 
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نَاهُمْ بِسَحَرٍ{ قال الأخفش: إنما أجراه لأنه نكرة، ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه، ونظيره: }اهبطوا مصرا{ (م.فيه }نََّي ْ
ُ{ ]يوسف: 61]البقرة:  [ لَ يجره، وكذا قال الزجاج: ٩٩[ لما نكره، فلما عرفه فِ قوله: }ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

لَ تصرفه، تقول:  ومكيحر ة يراد به سحر من الأسحار يصرف، تقول أتيته سحرا، فإذا أردت س}سِحْرٌ{ إذا كان نكر 
أتيته سحر يا هذا، وأتيته بسحر. والسحر: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر، وهو فِ كلام العرب اختلاط سواد 

}نعِْمَةً مِنْ عِنْدِنَا{  )تفسير القرطبي(. ار.الليل ببياض أول النهار؛ لأن فِ هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النه
نْ عَامِنَا عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى الْمَصْدَ  نَاهُمْ لإِ رِ، لأَنَّ الْمَعْنَى: أَنْ عَمْنَا بِالت َّنْجِيَةِ وَانْ تَصَبَ نعِْمَةً عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، أَيْ نََّي ْ

 من وجهين: -عز وجل  -نعمة من عند الله أنعمنا على آل لوط )إِنْ عَامًا. 
 الوجه الأول: أن الله أناهم.

إهلاك لوط بالنجاة و   على آلالله والوجه الثان: أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة
لإنسان: أشكر اليست مُرد قول عته، و طايام بنعمة الله، وشكر نعمة الله تعالى هي الق}كَذَلِكَ نَْزِي مَنْ شَكَرَ{ (العدو

ر بالنعمة اكر، بل هو كافه ليس بشه فإنالقيام بالطاعة، ولهذا من قال أشكر الله، وهو مقيم على معاصي الله، بل لَبد من
لذين ا: }ألَ تر إلى  تعالىى النعمة أن يشكر الله، ولكنه عكس الأمر، قال الله، إذ إن مقتض-عز وجل  -مستهزئ بالله 

نجيه يإن الله تعالى فكر الله شمن  دلوا نعمت الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار{ فكلب
 .)تفسير ابن عثييمين(.ويهلك عدوه

نَا{ عقوبتنا وأخذنا إياهم  راد بها ما فِ الآخرة كما المال الرازي : قو ) عذاببال }وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ{ يعني لوطا خوفهم }بَطْشَت َ
ك لأن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب ( وذل16فِ قوله تعالى : }يَ وْمَ نَ بْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى { )الدخان : 
لَظَّى { )الليل :  الى ( وقال تع1٨ )غافر :: }وَأَنذِرْهُمْ يَ وْمَ الَزِفَةِ{  ( وقال1٤الآخرة كما قال تعالى : }فَأَنذَرتُْكُمْ نَاراً ت َ

 شَ }إِنَّ بَطْ :ى ذلك ففيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال ( إلى غير ذلك ، وعل٤٠: }إِنََّّ أَنذَرنَْ اكُمْ عَذَابًا قَريِبًا{ )النبأ : 
نَا{ ولَ يقل : بطشنا 1٢ربَِ كَ لَشَدِيدٌ{ )البروج :  شَدِيدٌ{ ربَِ كَ لَ  بَطْشَ  }إِنَّ  ذلك لأن قوله تعالى :و ( وقال ههنا : }بَطْشَت َ

ئلا لبطشة الكبرى لكر لهم ام فذ بيان لجنس بطشه ، فإذا كان جنسه شديداً فكيف الكبرى منه ، وأما لوط عليه السلا
تَمَارَوْا بِالنُّذُرِ{ أي شكوا فيما أنذرهم به ا (يكون مقصراً فِ التبليغ تَاروا ) ل من المرية. دقوه، وهو تفاعل ولَ يصلرسو }ف َ

 (ن المراء والَمتَاء وهو الجدال، أو من المرية وهي الشك، شكوا فِ ذلكم
 
وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ{ أي أرادوا منه تَكينهم ممن كان أتاه من الملائكة فِ هيئة الأضياف طلبا للفاحشة على ما }

رودا وريادا، وارتاده أرتيادا بِعنى أي طلبه؛ وفِ تقدم. يقال: راودته على، كذا مراودة وروادا أي أردته. وراد الكلَ يروده 
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هُمْ{ رَأَ الْجمُْهُورُ: فَطَمَسْنَا ) الحديث: "إذا بال أحدكم فليرتد لبوله" أي يطلب مكانا لينا أو منحدرا. }فَطَمَسْنَا أَعْيُ ن َ وَق َ
لام ضربهم بجناحه فعموا. وقيل: صارت أعينهم كسائر يروى أن جبريل عليه الس (بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَابْنُ مِقْسَمٍ: بِتَشْدِيدِهَا.

الوجه لَ يرى لها شق، كما تطمس الريح الأعلام بِا تسفي عليها من التَاب. وقيل: لَ، بل أعماهم الله مع صحة 
أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت 

أما كيف طمس أعينهم هل جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه أو غير )قال ابن عثيمين : ين ذهبوا؟ فرجعوا ولَ يروهم.فأ
}فَذُوقُوا عَذَابي وَنذُُرِ{ أي  (ذلك؟ الله أعلم، إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم، حتّ أصبحوا لَ يبصرون

مر الخبر؛ أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط. }وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بكُْرَةً عَذَابٌ فقلنا لهم ذوقوا، والمراد من هذا الأ
: بِغَ ) مُسْتَقِرٌّ{ رَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍ  رَأَ الْجمُْهُورُ: بكُْرَةً بِالت َّنْوِينِ، أَراَدَ بكُْرَةً مِنَ الْبِكْرِ، فَصُرِفَ. وَق َ نْوِينٍ.وَق َ أي دائم عام  (يْرِ ت َ

استقر فيهم حتّ يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم وجعل أعلاها أسفلها. و }بكُْرَةً{ هنا 
رَأَ الْجمُْهُورُ: بكُْرَةً بِال {ومُصْبِحِيَن  {}مُشْرِقِيَن }أَيْ أَوَّلَ الن َّهَارِ وَبَاكِرَهُ، لِقَوْلِهِ:  )نكرة فلذلك صرفت. ت َّنْوِينِ، أَراَدَ . وَق َ

نْوِينٍ. : بِغَيْرِ ت َ رَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍ  يعني أن العذاب صبحهم أتاهم فِ الصباح )قال ابن عثيمين :  (بكُْرَةً مِنَ الْبِكْرِ، فَصُرِفَ. وَق َ
ا بالعذاب على حين قيامهم من النوم، واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر فيما يفعل هذا اليوم، فإذ

"فقلنا لهم ذوقوا"، "فقلنا لهم ذوقوا" وكثيراً ما يقدر القول }فَأَمَّا ) }فَذُوقُوا عَذَابي وَنذُُرِ{(يقع بهم، نسأل الله العافية
ذوقوا" ( سورة آل عمران[ يعني فيقال لهم: أكفرتم وهنا }فَذُوقُوا{ "فقلنا لهم 1٠6الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم{ ])

الأمر هنا للامتهان، أو إنه أمر كون، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة، أو أمراً كونياً أن يذوقوا العذاب، )قال ابن عثيمين : 
ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم }ذق إنك أنت العزيز الكريم { فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك 

}عَذَابي وَنذُُرِ{ "أي إنذاري وتخويفي أي ثَرته وفائدته" هذه النتيجة، ذوقوا هذه النتيجة (حةوليس أمر إكرام ولَ أمر إبا
 (ه وفائدته" فالثمرة هي التي تذاقالمرة؛ لأن الذوق يبين الطعم }فَذُوقُوا عَذَابي وَنذُُرِ{ "أي إنذاري وتخويفي أي ذوقوا ثَرت

  )القرطبي(..عذاب الذي أهلكوا به فلذلك حسن التكريرالعذاب الذي نزل، بهم من طمس الأعين غير ال
من العبر فِ هذه الآية أن هؤلَء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان برميهم  قال ابن عثيمين "

أساسها حتّ وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من  بِجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتّ صار أعلاه أسفله،
رفعها ثُ قلبها، فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لَ يصح فليس لنا إلَ أن نأخذ بظاهر القرآن، أنهم أمطروا 

، وأخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به،  رة من سجيل، فتهدم البناء عليهم بِجا
ب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا، فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، وهذا هو القول الراجح أن اللواط يج

أما اللواط فيقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين، فإنه يجب قتلهما بكل حال إلَ المكره، 
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على قتل الفاعل  -رضي الله عنهم  -: أجمع الصحابة -رحْه الله  -فليس عليه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
والمفعول به، إلَ أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم: يقتلان بالرجم بالحجارة حتّ يموتا، وقال بعضهم: يقتلان بأن 

اللوطي بالنار، وكذلك خالد بن  -رضي الله عنه  -يلقيا من أعلى مكان فِ البلد ويتبعان بالحجارة، وحرق أبو بكر 
، ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت فِ قوم صار -والعياذ بالله  -أحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم الوليد و 

وانقلبت الأوضاع  -والعياذ بالله  -الرجال نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتّ يفعلوا به الفاحشة 
ون النساء اللاتي هن حرث للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه وضاع النسل بِعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور، ويدع

لَ يمكن أن ند اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلًا وامرأة يمكن التحرز منهما، فلذلك كان دواء 
 عليه المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به، وقد جاء فِ ذلك حديث عن النبي صلى الله

ولهذا يجب علينا أن نحتَز من  « وط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهمن وجدتَوه يعمل عمل قوم ل»وعلى آله وسلم أنه قال: 
هذا غاية الَحتَاز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا، ومَن أصدقاءهم، وهل هم على الَستقامة أو لَ؛ حتّ 

 ". بيثنحمي المجتمع من هذا العمل الخ
هَ قوله تعالى : ا لحفظه ولفهم معناه، وهذ رالقرآن للذك -عز وجل  -سر الله ي{ لْ مِنْ مُدَّكِرٍ }وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِ كْرِ ف َ

 -عز وجل  -ت الله ر فِ آيادبَّ تالخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل، وأنت جرب 
 ناس، ولهذا قالثير من الك تفهم منها ما لَ يفهمه  لك فهمها حتّ -عز وجل  -ناها، وانظر كيف ييسر الله لتفهم مع

 ين(.ثيم)تفسير ابن عالكريم. قرآن}فهل من مدكر {؟ والَستفهام هنا للتشويق، والمعنى هل أحد يدكر ويتعظ بِا فِ ال
أَنْ بَاءِ الْأَوَّلِيَن، لِلِات عَِاظِ  اسْتِمَاعِ كُل ِ نَ بَأٍ مِنْ  جَرُّدُ عِنْدَ ، التَّ سَّرْناَ وَتَكْرَارِ وَلَقَدْ يَ وَفَائِدَةُ تَكْرَارِ هَذَا،  قِيلَ:  قال ابو حيان "

عُوا الحَْثَّ عَلَى ذَلِكَ لِئَلاَّ تَ  قُّظِ إِذَا سَِْ نَافِ الت َّي َ فَبِأَيِ  آلَءِ ربَِ كُما }ريِرِ لِقَوْلِهِ:كْ فْلَةُ، وَهَكَذَا حُكْمُ التَّ لَيْهِمُ الْغَ عَ وْليَ سْت َ وَاسْتِئ ْ
وَ }عِنْدَ كُل ِ نعِْمَةٍ عَدَّهَا فِ سُورَةِ الرحْن. وقوله:  {تُكَذِ بانِ  وْردََهَا فِ سُورَةِ عِنْدَ كُل ِ آيةٍَ أَ {بِيَن ذٍ لِلْمُكَذ ِ يَ وْمَئِ  يْلٌ ف َ

 ".  أَوَانٍ ، مَذْكُورَةً فِ كُل ِ قُلُوبِ حَاضِرَةً لِلْ عِبْرَةُ الْ وَالْمُرْسَلَاتِ، وكََذَلِكَ تَكْريِرُ الْقَصَصِ فِ أَنْ فُسِهَا، لِتَكُونَ 
 

مَُا عَرَضَا عَلَيْهِمْ روُنُ سَى وَهَاهُمْ مُو  { (٤1)وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ قوله تعالى :}  )فاقل  مُرْسَلُونَ ذَرَ بِهِ الْ مَا أَنْ لأَنهَّ
 لى السدس باثنينان الثلث ن  مكما قال تعالى }فإن كان له إخوة فلَمه السدس{ والأم تحجب حجب نقصا  الجمع اثنان

نْذَارِ  عْنَى بَِِ رَ الْمَصْدَ  ، ، أو يكون جمع نذير(او باعتبار ان من كذب رسولَ فقد كذب جميع الرسل  الْإِ
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 نقصو الدم ، و دع، الضفاو ، القملو الجراد، و الطوفان، و  العصى، واليد،) } كذبوا بِياتنا كلها { يعني الآيات التسع
ا فيها كلمة )قادر( لم  أبلغ من تدر) ومق} فأخذناهم أخذ عزيز { لَ يغالب } مقتدر { لَ يعجزه شيء (، والسنينالثمرات

 (.من زيادة الحروف
 الله تعالى  دينا عندو انة } أكفاركم { يا معشر العرب } خير من أولئكم { الكفار المعدودين قوة وعدة أو مك

هُمَا }أكفاركم خير من أولئكم قوم نوح وَقوم ا من يْسَ كفاركم خير قُول: لَ { ي َ أخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
 .لوط

ولئكم{ قَالَ: أكفاركم فاركم خير من أنهُ }أك عَ وَأخرج عبد بن حْيد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن الر بيع بن أنس رَضِي الله
 .أيتها الْأمة خير ممَّا ذكر من الْقُرُون الأولى الَّذين أهلكتهم

 
 . ن العذابكفر منكم فهو فِ أمان م  لكم فِ الكتب السماوية أن من{ أم نزل (٤3)} أم لكم براءة فِ الزبر قوله تعالى 

لَّذين مضوا }أم ير من أولئكم اكفاركم خل: أأخرج ابْن جرير عَن عِكْرمَِة رَضِي الله عَنهُ }أكفاركم خير من أولئكم{ يَ قُو 
 .لكم بَ رَاءَة فِ الزبر{ يَ عْنِي فِ الْكتب

- اللهديكم براءة من  يوجد لم ولَأي: ليس الأمر كذلك"، فلستم بِير من أولئك الَستفهام فِ الموضعين بِعنى النفيو 
 ن عذابه، فمصيركم مصيرهم، ومالكم مآلهم.م -جل وعلا

 
رَأَ الْجمُْهُورُ: أَمْ يَ قُو قال ابو حيان "أي جمع } أم يقولون نحن جميع {  بَةِ الْغَ بِيَاءِ الْ لُونَ،ق َ هُ لِلْغَائِبِ. بَ عْدَ تِفَاتًا، وكََذَا مَا ي ْ

وَةَ وَمُوسَى الْأَسْوَارِيُّ وَأَبوُ الْبَرَهْسَمِ: بِتَ  رَأَ أَبوُ حَي ْ قَدَّمَ ابِ لِلْكُفَّاالخِْطَ  اءِ وَق َ } منتصر { ممتنع  . " من خطابهمرِ، ات بَِاعًا لِمَا ت َ
 .لجميع افظ ى للَ نرام أو منتصر من الأعداء لَ نغلب أو متناصر ينصر بعضنا بعضا والتوحيد عل

 فنفي عنهم ثلاثة اشياء 
 الَول : انهم يُتلفون عن اولئك الكافرين الذين هلكوا .

 الله انهم لن يعذبوا. الثان : ان لديهم  امانا من
 الثالث: ان لديهم قوة تدفع عنهم العذاب اذا نزل بهم.

 فلَي شيء يكفرون ؟
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ال )كما ق هو لأن كل واحد يولي دبر أالأدبار وإفراده لإرادة الجنس { أي  (٤٥)} سيهزم الجمع ويولون الدبرقوله تعالى
وعن  ن دلَئل النبوةدر وهو موم بيوقد وقع ذلك  تعالى } أو الطفل الذين لَ يظهروا على عورات النساء{ أي الأطفال(

و سلم  صلى الله عليه سول اللهر أيت ر عمر رضي الله تعالى عنه أنه ] لما نزلت قال : لَ أعلم ما هو فلما كان يوم بدر 
 وهذا مما نزل قبل وقوعه . يلبس الدرع ويقول : سيهزم الجمع فعلمته [

هْزِمُ الجَْمْعَ، بِفَتْحِ التَّاءِ وكََسْرِ ال قال ابو حيان " تْحِ  زَّايِ وقرأوا: سَت َ ، خِ وَف َ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبوُ طَابًا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ  الْعَيْنِ
وَةَ أَيْضًا وَيَ عْقُوبُ: بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وكََسْرِ الزَّايِ وَف َ  . وَعَنْ أَبي ورُ: بِالْيَاءِ مَبْنِيًّا لِ  وَالْجمُْهُ الْعَيْنِ  تْحِ حَي ْ لْمَفْعُولِ، وَضَمِ  الْعَيْنِ

لَةَ أَيْضًا: بِفَتْحِ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْفَ  وَةَ وَابْنُ أَبي عَب ْ :وَنَصْ  لِ اعِ حَي ْ هْ  بِ الْعَيْنِ ُ الجَْ أَيْ سَي َ بَةِ زِمُ اللََّّ مْعَ. وَالْجمُْهُورُ: وَيُ وَلُّونَ بِيَاءِ الْغَي ْ
، عَنْ أَبي عَمْرٍو: بِتَاءِ  وَةَ وَدَاوُدُ بْنُ أَبي سَالٍَِ  . طَابِ لخِْ اوَأَبوُ حَي ْ

عَالَى: سَيُ هْزَمُ الجَْمْعُ عِدَةٌ مِنَ اللََِّّ  .. وْلِهِ ت َ عَالَى وَفِ ق َ اَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهزَِيمَ  صَلَّى اللََُّّ رَسُولِهِ  لِ  ت َ ةِ جَمْعِ قُ رَيْشٍ وَالْجمُْهُورُ: عَلَى أَنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ   ". وْمَ بَدْرٍ.نَ زَلَتْ ي َ  ا. وَقِيلَ:بهَِ شْهِدًا سْتَ مَكِ يَّةٌ، وَتَلَاهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وْله }سَيبَّاس رَضِي اللهعَ ن ابْن عَ يهْ بْن أبي شيبَة وَابْن منيع وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَ أخرج ا هُمَا فِ ق َ هْزمُ  عَن ْ
ي  .يةَزلت هَذِه الْآ تصر{ فَنع منالْجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر{ قَالَ: كَانَ ذَلِك يَ وْم بدر قَالُوا }نَحن جمَِ

 
هَقِي  دَّلَئِل وَابْ م فِ النعي  وَالنَّسَائِي  وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَراَنِ  وَأَبوُوَأخرج البُخَارِي   ي ْ فِ الْأَسَْْاء وَالصِ فَات عَن  ن مرْدَوَيهْ وَالْب َ

هُمَا أَن النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ  ك اللَّهُمَّ إِن أنْشدك عَهْدك وَوَعدوْم بدر: قبَّة لَهُ ي َ  هُوَ فِ  وَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
قَالَ: حَسبك ياَ  وْم أبدا فَأخذ أَبوُ بكر بِيَدِهِ ف َ ك فَخرج وَهُوَ يثب فِ ألححت على ربَ ول اللهرَسُ  شِئْت لَ تعبد بعد الْي َ
 ر{دهى وَأمالساعة أهم و الدرعْ وَهُوَ يَ قُول: }سَيهْزمُ الْجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر بل السَّاعَة موعد

م بدر سلم كَانَ يثب فِ الدرعْ يَ وْ  عَلَيْهِ وَ  صلى اللهالله وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن عِكْرمَِة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول
 .وَيَ قُول هزم الْجمع وولوا الدبر

رَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أنزل الله على نبيه بَِكَّة قبل وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَراَنِ  فِ الْأَوْسَط وَابْن مرْدَوَيهْ عَن أبي هُ  
قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: قلت: يَا رَسُول الله أَي جمع سَيهْزمُ  لَمَّا  يَ وْم بدر }سَيهْزمُ الْجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر{ ف َ ف َ

ى الله عَلَيْهِ وَسلم فِ آثَارهم مُصْلِتًا بِالسَّيْفِ وَهُوَ يَ قُول }سَيهْزمُ كَانَ يَ وْم بدر وانهزمت قُ رَيْش نظرت إِلَى رَسُول الله صل
وْم بدر فَأنزْل الله فيهم )حَتَّّ إِذا أَخذنَا متَفيهم بِالْعَذَابِ( )الْمُؤْمِنُونَ  ( الْآيةَ وَأنزل الله 6٤الْجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر{ وكََانَت لي َ

رَ إِلَى الَّذين بدلُ  ( الْآيةَ وَرمََاهُمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فوسعتهم الرَّمية ٢٨وا نعْمَة الله كفرا( )إِبْ رَاهِيم )ألَ ت َ
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يْهِ فَأنزْل الله )وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى( )ا ن َ لْأَنْ فَال وملَت أَعينهم وأفواههم حَتَّّ إِن الرجل ليقْتل وَهُوَ يقذي عَي ْ
1٧) 
وَيهْ عَن ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَ ن الْمُنْذر وَ رير وَابْ ن جج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَابْن راَهَوَيهْ وَعبد بن حْيد وَابْ وَأخر 

أَي جمع نهُ: جعلت أَقُول: عَ مر رَضِي الله قَالَ ع دبر{عِكْرمَِة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: لما نزلت }سَيهْزمُ الْجمع وَيُ وَلُّونَ ال
 الدبر{ }سَيهْزمُ الْجمع وَيُ وَلُّونَ  وَهُوَ يَ قُول  الدرعْب فِ سَيهْزمُ حَتَّّ كَانَ يَ وْم بدر رأََيْت النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يث

 .فَعرفت تَأْوِيلهَا يَ وْمئِذٍ 
 : يَ وْم بدر الدبر{ قَالَ وَلُّونَ وَي ُ  وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن أبي الْعَالِيَة رَضِي الله عَنهُ }سَيهْزمُ الْجمع

تَادَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: ذكر لنا زموا هيْهِ وَسلم قَالَ يَ وْم بدر:  صلى الله عَلَ النَّبي  أَن وَأخرج عبد بن حْيد وَابْن جرير عَن ق َ
 .وولوا الدبر

 والقتل مع تولي مما تعير به العرب كما قال الشاعر:
لَسنا عَلى الَأعقابِ   لدِمااتَدمى كُلومُنا       وَلَكِن عَلى أَقدامِنا تَقطرُُ ف َ

 
 

ية أمر ى { أشد والداهساعة أدهوال } بل الساعة موعدهم { موعد عذابهم الأصلى وما يُيق بهم فِ الدنيا فمن طلائعه }
 .( الشَّيْءِ عَلَى الن َّفْسِ ةٌ لِصُعُوبةَِ رَ سْتِعَاةِ:اأَمَرُّ مِنَ الْمَرَارَ و )فظيع لَ يهتدي لدوائه } وأمر { مذاقا من عذاب الدنيا 

هَا قَالَت: نزل على محَُمَّد ة أَلعَب }بل أَنا بَِكَّة وَإِن ِ لجاريلَيْهِ وَسلم وَ الله عَ  صلى وَأخرج البُخَارِي  عَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
 السَّاعَة موعدهم والساعة أدهى وَأمر{

وْلفِ نهُ الْمُنْذر عَن محَُمَّد بن كَعْب رَضِي الله عَ وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن  ى وَأمر{ قَالَ: ذكر الله قوم ه }والساعة أده ق َ
مَا وَ من الصَّيْحَة وَذكر قوم لوط  مَا أَصَابَهمُود وَ ثََُ ذكر نوح وَمَا أَصَابَهمُ من الْعَذَاب وَذكر عاداً وَمَا أَصَابَهمُ من الر يح وَ 

{ إِلَى ئكم أم لكم بَ رَاءَة فِ الزبرركم خير من أول: }أكفاقَالَ جَارَة وَذكر آل فِرْعَوْن وَمَا أَصَابَهمُ من الْغَرق ف َ أَصَابَهمُ من الحِْ 
وْله }والساعة أدهى وَأمر{ يَ عْنِي أدهى ممَّا أصَاب أُولَئِكَ وأمر    ق َ

مِْذِي  وَحسنه وَالْحاَ  عَن النَّبي  بي هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ دَوَيهْ عَن أابْن مرْ وَ هُ كِم وَصَححوَأخرج ابْن الْمُبَارك فِ الز هْد وَالتَِ 
تَظر أحد  أَو هرماً  قرا منسياً أَو مَرضا مُفْسِدا مطغياً أَو فلََّ غنىإِ كُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: بَادروُا بِالْأَعْمَالِ سبعا مَا ين ْ

تَظر أَو السَّ مفنداً أَو موتا مُهزاً أَو الدَّجَّ   ة أدهى وَأمر{}والساع اعَةال والدجال شَر  غَائِب ين ْ
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سَّيْف جعل عُقُوبةَ هَذِه الْأمة ال الَ: إِن اللهوَسلم قَ  يْهِ وَأخرج ابْن مرْدَوَيهْ عَن معقل رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبي صلى الله عَلَ 
 وَجعل موعدهم السَّاعَة }والساعة أدهى وَأمر{

 
 { (٤٧)وسعر } إن المجرمين فِ ضلاللى قوله تعا

مُْ فِ ضَلَا  قال ابن كثير " عَالَى عَنِ الْمُجْرمِِيَن أَنهَّ كِ وَالَضْطِرَابِ فِ الْآراَءِ، ا هُمْ فِيهِ مِنَ الشُّكُو قِ ، وسُعُر ممَّ نِ الحَْ لٍ عَ يُُْبرنَُا ت َ
تَدعٍِ مِنْ وَهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ مَنِ اتَّصَفَ بِذَلِكَ مِنْ   قال الطبري : و ر السعر بانه كائن فِ الدنيا )يعنى فسفِرَقِ.ئرِِ الْ سَاكَافِرٍ وَمُب ْ

يضيق بها الصدر وعقائد الحق و ظلم بها القلب يالباطل  ائد(.)وهكذا عقفِ احْتَاَقٍ مِنْ شِدَّةِ الْعَنَاءِ وَالنَّصَبِ فِ الْبَاطِلِ 
نحراف ولذلك  ان او الَلَيمار ولكل واحد له نصيب من ذلك بِسب ما عنده من يستنير بها القلب وينشرح بها الصد

 كان للْيمان لذة يطلبها اهل الإيمان(
رَدُّدٍ أَوْرثََ هُمْ ذَ  سُعُر وَشَك ٍ انوُا فِ ا كَ ثَُّ قَالَ: }يَ وْمَ يُسْحَبُونَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ{ أَيْ: كَمَ  ا كَانوُا لِكَ النَّارَ، وكََمَ  وَت َ

لَ سُحبوا فِيهَا عَلَى وُجُوهِهِمْ، لَ يَدْروُنَ أَيْنَ يَذْهَبُونَ  قْريِعً لهَُ يُ قَالُ ، وَ ضُلاَّ وْ مْ ت َ  ". سَقَرَ{ بِيخًا: }ذُوقُوا مَسَّ ا وَت َ
)أي صِيرهُُمْ إِلَيْهِ عِلُوا فِيهِ مِنْ حَيْثُ مَ جُ رَةِ،  الْآخِ فِ تَاَقٍ يِ احْ أَ: { وَسُعُرٍ } أَيْ فِ حَيْرَةٍ وَتَخبَُّطٍ فِ الدُّنْ يَا.  وقال ابوحيان : 

 لمحيط (.)البحر ا. نُونُ : الجُْ عُرُ نُونٍ، وَالسُّ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَخُسْرَانٍ وَجُ جعل السعر فِ الآخرة(
 

وا: أَيْ مَقُولَ ارِ. عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُ : إِلَى النَّ دِ اللََِّّ عَبْ  يجَُرُّونَ فِ النَّارِ، وَفِ قِرَاءَةِ  } يوم يسحبون فِ النار على وجوههم {
م ولذلك لَ وسقر علم لجهن تألَ بهاسبب ال أي يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها فإن مسها. {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ } لَهمُْ: 

 .إذا لوحته يصرف من سقرته النار وصقرته 
س يقال: }ذوقوا موبِون، و م يانظر إلى الإذلَل: جسدي وقلبي، الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم، والقلبي أنه)

 (.سقر {
 

عَالَى ذِكْرُهُ: إِناَّ خَلَقْ قال ابن جرير :"{ (٤٩) : }إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ قوله تعالى دَارٍ قَدَّرنَْاهُ بِِقْ  شَيْءٍ نَا كُلَّ يَ قُولُ ت َ
نَاهُ  ، الآجال وغيرها(نقص كالَرزاق و نه ولَ يعزيد )ففسره بأمرين الَول : التقدير ، والثان: انه كائن بِقدار لَ ي وَقَضَي ْ

وَعَّدَ هَؤُلَءِ الْمُ  هِمْ بِهِ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُ لْنَا فِ ذَلِكَ قَدَرِ مَعَ كُفْرِ هِمْ فِ الْلَى تَكْذِيبِ مِيَن عَ جْرِ وَفِ هَذَا بَ يَانٌ أَنَّ اللَََّّ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ، ت َ
 "قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ 
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والأصل أنها  ون ناء المتكلمنخلت على نا دإ}إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ{ الأصل إننا، شركين فِ القدر "وسبب النزول هو مخاصمة الم
ثبات للقدر والإيمان ير"، وفِ هذا إني "بتقد{ يع}خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{ }بِقَدَرٍ  حد بضمير الجمع،للجمع، والعرب تؤكد فعل الوا

 ..لقدرانفي به ركن من أركان الإيمان لَ يصح إلَ به، وظهر فِ أواخر عصر الصحابة من ينكر وي
جل -الله  ون القدر وأننفي، أولئك بريةورأي أهل السنة والجماعة فيه وسط بين القدرية النفاة مُوس هذه الأمة، وبين الج

ة له مشيئة وإرادو الحرية،  شياء قبل وجودها، ولَ يقدر على أحد شيئاً، والإنسان يتصرف بكامللَ يعلم الأ -وعلا
ان يرون أن الإنس د من ذلكلى الض، والجبرية ع-جل وعلا-مستقلة عن إدارة الله ومشيئته، فيثبتون خالقاً مع الله 

  أعماله.فِأي دور  يس لهوغير المكلف إنما هي كحركة ورق الشجر فِ مهب الريح لمُبور، وأن تصرفات المكلف 
عْمَلُونَ{ ])  فِالغلاة  قيض، وأهل السنة وسط بين القدريةن( سورة الصافات[ فهما على طرفِ ٩6}وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا ت َ

وله مشيئة  ة، وله اختيار،ف له حريكلا يرون أن المالنفي، وبين أولئك الجبرية الغلاة فِ الإثبات، أهل السنة وسط بينهم
يريد،  لك الله إلَ ماميُصل فِ  نه لن يُرج عما قدره الله عليه، ولنوإرادته، وأ -جل وعلا-لكنها تابعة لمشيئة الله 

فِ  ذيبهل؛ ليكون تعل له افع قيحرية، ما أجبر على عمل لَ يستطيعه، ما سلب الحرية والَختيار ثُ )أي الَنسان(وله
وا مع الله شر منها فأثبت لى ما هوهة إالجهتين تعذيبه ظلم، صار مُبور على الفعل تعذيبه ظلم، وفر القدرية من هذه الشب

يثبتون  وسط فِ البابين ، ولذا جاء الخبر بتسميتهم مُوس هذه الأمة، وأهل السنة مثل ما قلناخالقاً أخراً  -ل وعلاج-
لالين التعليق على الج)"-جل وعلا- الحرية والَختيار ليست مطلقة بل مقيدة بإرادة الله الحرية واختيار، ومع ذلك هذه

 لعبد الكريم الخضير(.
مِْذِي  وَابْن ماجة وَابْن جرير وَ  ي الله عَنهُ دَوَيهْ عَن أبي هُرَيْ رَة رَضِ ذر وَابْن مرْ ن الْمُنْ ابْ أخرج أَحْْد وَمُسلم وَعبد بن حْيد وَالتَِ 

وههم حَبُونَ فِ النَّار على وُجُ نزلت }يَ وْم يسْ لْقدر فَ ا اصمونه فِ يُ اءَ مشركو قُ رَيْش إِلَى النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمقَالَ: جَ 
 .ذوقوا مس سقر إِناَّ كل شَيْء خلقناه بِقدر{

زَّار وَابْن الْمُنْذر بِسَنَد جيد من طَريِق عَمْرو بن شُعَيْب  ا أنزلت هَذِه الْآيةَ }إِن ن جده قَالَ: مَ عَ  بِيهن أَعَ وَأخرج الْب َ
اه بِقدر{ إِلََّ فِ أهل كل شَيْء خلقن  ر إِناَّ س سقالْمُجْرمين فِ ضلال وسعر يَ وْم يسْحَبُونَ فِ النَّار على وُجُوههم ذوقوا م

 الْقدر
مَنْدَه والباوردي فِ الصَّحَابةَ والخطيب فِ تالي الت َّلْخِيص وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَراَنِ  وَابْن مرْدَوَيهْ وَابْن شاهين وَابْن 

 كل شَيْء وَابْن عَسَاكِر عَن زرُاَرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه تَلا هَذِه الْآيةَ }ذوقوا مس سقر إِناَّ 
.)يعني انهم مما يدخل فِ تفسير الآية والَ فهي ن يكذبوُن بِقدر اللهخلقناه بِقدر{ قَالَ: فِ أنَاس من أمتِي فِ آخر الزَّمَا

نزلت فِ المشركين ومثلها الَثار الواردة فِ القدرية أي انهم يدخلون فِ معناهم وليس انهم سبب النزول وحقيقة سبب 
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اضية ليست سببا فِ النزول  الم فالأشياءالنزول هو ما نزلت الآية او الآيات متحدثة عنه ايام وقوعه من حادثة او سؤال 
وكذلك ما تخبر عنه الآيات من الغيوب المستقبلية لَ يقال انه  {ألَ ترَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيلكقوله تعالى }
 (. سبب النزول

هُمَا أَنهاس رَضِي عَن ابْن عَبَّ   ربََاحن أبيوَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيهْ من طَريِق عَطاء ب قيل لَهُ:  الله عَن ْ
عَلُوهَا وَالله مَا نزلت هَذِه الْآيةَ إِ  قَالَ: أَو ف َ ناَّ كل شَيْء خلقناه بِقدر{ إِ وقوا مسَّ سقر فيهم }ذ لََّ قد تكلم فِ الْقدر ف َ

هُ وَاحِدً  يتنيأُولَئِكَ شرار هَذِه الْأمة لَ تعودوا مرضاهم وَلَ تصلوا على موتاهم إِن أر  يْهِ بأصبعي هَاتينعَ م فقأت ا مِن ْ ن َ  ي ْ
هُ عَ وَأخرج الطَّبَراَنِ  وَابْن مرْدَوَيهْ من طرق عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله  وْم يسْحَبُونَ فِ الْآيةَ فِ الْقَدَريَِّة }ي َ  لَ: نزلت هَذِهمَا قَان ْ
 النَّار على وُجُوههم ذوقوا مس سقر إِناَّ كل شَيْء خلقناه بِقدر{

هُمَا }إِ وَأخرج ابْ   قَالَ: خلق الله الْخلق كلهم {ء خلقناه بِقدركل شَيْ   ناَّ ن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
 .بِقدر وَخلق لَهمُ الخَْيْر وَالشَّر بِقدر

ين هَذِه الْآيةَ }إِن الْمُجْرم فِيهِمْ أنزلتوَ الْأمة  ذِههَ وَأخرج ابْن مرْدَوَيهْ عَن عبد الله بن عمر قَالَ: المكذبون بِالْقدرِ مُرمو 
وْله }إِناَّ كل شَيْء خلقناه بِقدر{  .فِ ضلال وسعر{ إِلَى ق َ

وْله }إِناَّ كل شَيْء خلقناه  يْء فقدره فَقدر الدرعْ ل شَ كيَ قُول خلق   { قَالَ:قدربِ وَأخرج ابْن مرْدَوَيهْ عَن ابْن عَبَّاس فِ ق َ
 .رجل والقتب للبعير والسرج للْفرس وَنَحْو هَذَاللْمَرْأَة والقميص لل

 تَّّ الْعَجز والكيسضَاء وَقدر حَ قَ كل شَيْء بِ   وَأخرج مُسلم عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
 كضعك يدك على خدو حَتَّّ  قدروَأخرج البُخَارِي  فِ تَارِيُه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كل شَيْء بِقَضَاء وَ 

هُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَ  ة مُوس ومُوس أمتِي الَّذين قَالَ: لكل أم هِ وَسلملَيْ وَأخرج أَحْْد عَن ابْن عمر رَضِي الله عَن ْ
 يَ قُولُونَ لَ قدر إِن مرضوا فَلَا تعودهم وَإِن مَاتُوا فَلَا تشهدوهم

نَة فِ جَامعه عَ  ي ْ وُجُوههم  م يسْحَبُونَ فِ النَّار علىزلت هَذِه }يَ وْ ننمَّاَ إِ لَ: ن محَُمَّد بن كَعْب الْقرظِي  قَاوَأخرج سُفْيَان بن عُي َ
 ذوقوا مس سقر إِناَّ كل شَيْء خلقناه بِقدر{ تعييرا لأهل الْقدر

ع ل: لى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُو صول الله ين رَسُ ذن هَاتت بأوَأخرج ابْن مرْدَوَيهْ عَن عبَادَة بن الصَّامِت رضى الله عَنهُ قَالَ: سَِْ
بَك لَ يكن قدر قَالَ: تعلم أَن مَا أَصَاالَ: وَمَا الْلْقدر قَ الَ: إِن أول مَا خلق الله الْقَلَم قيل: اكْتُبْ لَ بدُ قَالَ: وَمَا لَ بدُ قَا

 ليخطئك وَمَا أخطأك لَ يكن ليصيبك إِن مت على غير ذَلِك دخلت النَّار
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قَالَ ابْن عَبَّاس رَ قُولُونَ فِ اقوما ي َ  أَن عبد بن حْيد عَن مَُُاهِد رَضِي الله عَنهُ قَالَ: ذكر لَبْنِ عَبَّاس وَأخرج ضِي الله لْقدر ف َ
مُ يكذبوُن بِكِتَاب الله فلآخذن بِشعر أحدهم فَلََنصينَّهُ  هُمَا: إِنهَّ ول شَيْء ل أَن يُلق شَيْئا وَأعلى عَرْشه قب  كَانَ ن اللهاعَن ْ

 مِنْهُ  ر قد فرغأَم خلق الْقَلَم وَأمره أَن يكْتب مَا هُوَ كَائِن فَإِنمَّاَ يْجرِي النَّاس على
عت ابْن عَبَّاس رَضِي هُ الله وَأخرج عبد بن حْيد عَن أبي يُيَ الْأَعْرَج قَالَ: سَِْ قَالَ: لَو أدْركْ مَا وَذكر الْقَ  عَن ْ ت دَريَِّة ف َ

 مر بِقدرشرب الخْ وَ قدر كَذَا وكََذَا ثَُّ قَالَ: الز نَِا بِقدر وَالسَّرِقَة بِ بعَضهم لفَعَلت بِهِ  
الَ  كل شَيْء خلقناه بِقدر{ قَ ه الْآيةَ }إِناَّ زلت هَذِ ا نوَأخرج ابْن جرير عَن أبي عبد الرَّحَْْن الس لمِي  رَضِي الله عَنهُ قَالَ: لم

عْمَلُوا ا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَالَ رَسُول اللهنْهُ ف َ رغ مِ شَيْء نستأنفه أم فِ شَيْء قد ف رجل: يَا رَسُول الله فَفِيمَ الْعَمَل أَفِ 
 فَكل ميسر سنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى

عْجِزْ، فَإِنْ أَ قُلْ: قَدَّ كَ أَمْ صَابَ وَفِ الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ: "اسْتَعِنْ بِاللََِّّ وَلَ ت َ عَلَ رُ اللََُّّ وَمَا رٌ ف َ عَلْتُ شَاءَ ف َ قُلْ: لَوْ أَن ِ ف َ ، وَلَ ت َ
فْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ"  رواه مسلم .لَكَانَ كَذَا، فَإِنَّ لَوْ ت َ

ُ  واخرج احْد من وا عَلَى أَنْ تَمَعُ لَمْ أَنَّ الْأمَُّةَ لَوِ اجْ  لَهُ: "وَاعْ سلم قَالَ و ليه عحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَعُوكَ، وَلَوِ  ُ لَكَ، لََْ يَ ن ْ فَعُوكَ بِشَيْءٍ، لََْ يَكْتُ بْهُ اللََّّ ُ عَلَيْكَ، لََْ يضرو ضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لََْ يَكْ ا عَلَى أَنْ يَ تَمَعُو  اجْ يَ ن ْ ك. تُ بْهُ اللََّّ

 . جف ت الأقلام وطويت الصحف" 
ثَ نَا الحَْ  مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ ثَ نَا سَنُ بْنُ سَ وَقَالَ الْإِ بَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُ حَدَّثَنِي  ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ زيَِادٍ،نْ مُعَاوِيةََ ، عَ يْثُ للَّ اوَّار، حَدَّ

قُلْتُ: يَا أَبَ تَاهُ يهِ الْمَوْتَ ايَلَ فِ تخََ أَعُبَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَريِضٌ  قَالَ: ، أَوْ ، ف َ صِنِي وَاجْتَهِدْ لي. ف َ
لَمَّا أَجْلَسُوهُ قَالَ: يَا بنَُيَّ، إِنَّكَ لَمَّا تَطْعَ  لُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ يماَنِ، وَلََْ عْمَ الْإِ طَ مْ أَجْلِسُونِ. ف َ ب ْ ، حَتَّّ تُ ؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ا ت َ لْعِلْمِ بِاللََِّّ

عْلَمُ أَنَّ مَا أَ رِ وَشَرُّهُ؟ الْقَدَ يْرُ اهُ، وكََيْفَ لي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَ خَيْرِهِ وَشَرِ هِ. قُ لْتُ: يَا أَبَ تَ  خْطَأَكَ لََْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا قَالَ: ت َ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْ   صَلَّىأَصَابَكَ لََْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. يَا بنَُيَّ، إِن ِ سَِْ ُ الْقَلَمُ. ثَُّ قَالَ أَ"إِنَّ  هِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:اللََّّ وَّلَ مَا خَلَقَ اللََّّ
 .كَ دَخَلْتَ النَّارَ ، إِنْ متَّ ولستَ عَلَى ذَلِ ةِ" يَا بنَُيَّ قِيَامَ  الْلَهُ: اكْتُبْ. فَجَرَى فِ تلِْكَ السَّاعَةِ بِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَ وْمِ 

، عَ ٧، عَنْ أَبي )غَيْرِهِ بٍ وَ يةَِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ وَهْ وَقَدْ ثَ بَتَ فِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَا  نْ أَبي عَبْدِ الرَّحَْْنِ الحبُلُي، ( هَانِئٍ الخَْوْلَنِ ِ
بْلَ أَنْ يَُلُْقَ السَّمَوَاتِ ا اللَََّّ كَتَبَ مَقَادِيرَ سَلَّمَ: "إِنَّ وَ لَيْهِ  عَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  لخَْلَائِقِ ق َ

مِْذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ٧اءِ{ ]هُودٍ: لَى الْمَ  عَ وَالْأَرْضَ بَِمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ" زاَدَ ابْنُ وَهْبٍ: }وكََانَ عَرْشُهُ  [ . وَرَوَاهُ التَِ 
 . غَريِبٌ 
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فُوذِ قَدَرِهِ فِيهِمْ، بِن ُ  ه كما أخبره فِ خلقذ مشيئتوَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ نفو قال ابن كثير : } وما أمرنا إلَ واحدة { قوله تعالى 
قَالَ: }وَمَا أَمْرنَُا إِلَ وَاحِدَةٌ{ أَيْ: إِنمَّاَ نَأْمُرُ بِالشَّيْ  يَكُونُ ذَلِكَ الَّذِ تَاجُ إِلَى تَأْكِيدٍ بِثَ نحَْ احِدَةً، لَ رَّةً وَ ءِ مَ ف َ ي نَأْمُرُ بِهِ انيَِةٍ، ف َ

، وَ  مَوْجُودًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ  حَاصِلًا   عْضُ الشُّعَرَاءِ: مَا قَالَ ب َ أَحْسَنَ  مَا، لَ يَ تَأَخَّرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ
ُ أمْرًا فَإِنمَّا ... وَلةً  إذَا مَا أراَدَ اللََّّ يَكُ  يقُولُ لهُ: كُنْ، ق َ  " ...ونُ ف َ

 ل .لَول اشمن واساعة وانها تأتي بغتة وكلاهما دل عليه القرآويُتمل معنى اخص من ذلك وهو امر ال
رَأَثَُّ  وَأخرج ابْن مرْدَوَيهْ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مَا طنَّ ذبَُاب إِلََّ بِقدر  إِلََّ وَاحِدَة كلمح بالبصر{ }وَمَا أمرناَ   ق َ

 
وْلهُُ  بِ مْ مِنَ الْأمَُ سَلَفَكُ  وَ أَمْثَالَكُمْ : }وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ{ يَ عْنِي: تعالى وَق َ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ{ مِ السَّابِقَةِ الْمُكَذِ  يَن بِالرُّسُلِ، }ف َ

ُ أُولَئِكَ، وَقَدَّرَ لهَُ  هَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بِاَ أَخْزَى اللََّّ هُمْ وَبَ قَ ذَابِ، كَمَا نَ الْعَ مْ مِ أَيْ: ف َ ن َ هُ الَ: }وَحِيلَ بَ ي ْ ونَ كَمَا فعُِلَ يْنَ مَا يَشْت َ
بْلُ{ ]سَبَأٍ:    )تفسير ابن كثير(.[ .٥٤بأَِشْيَاعِهِمْ مِنْ ق َ

هَل من مدكر{  مَم السالفةر من الْأُ لْكفْ اأخرج ابْن جرير عَن ابْن زيد }وَلَقَد أهلكنا أشياعكم{ قَالَ: أشياعهم من أهل  }ف َ
 يَ قُول: هَل من أحد يتَذَكَّر

 
 كتب التيويُتمل ال أي الَقدار ظيُتمل ان المراد بذلك اللوح المحفو { (٥٢)فِ الزبر } وكل شيء فعلوهوقوله تعالى 

 .وكلاهما قد دلت عليه الَدلةبأيدي الحفظة 
عَالَى }وكل صَغِير وكبير  وْله ت َ  تابلْكمسطور فِ ا { قَالَ:ستطرمأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس فِ ق َ

 رمة .وهو مروي عن قتادة ومُاهد وعكو 
عَلُوهُ فِ الزُّبرُِ{ أَيْ:  قال ابن كثير " وْلهُُ: }وكَُلُّ شَيْءٍ ف َ لَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، تُبِ الَّتِي بأَِيْدِي الْمَ هِمْ فِ الْكُ بٌ عَلَيْ كْتُو مَ وَق َ

غَادِرُ صَغِيَرةً وَلَ كَبِيَرةً إِلََّ رٌ فِ صَحَائفِِهِمْ، لَ ي ُ هِمْ، وَمُسَطَّ يْ عٌ عَلَ مُو }وكَُلُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر{ أَيْ: مِنْ أَعْمَالِهِمْ }مُسْتَطَرٌ{ أَيْ: مَُْ 
 أَحْصَاهَا.

ثَ نَا سَعِ  ثَ نَا أَبوُ عَامِرٍ، حَدَّ مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ عْتُ عَامِرَ بْنَ عَ لِمِ بْنِ بَانَ نُ مُسْ بْ يدُ وَقَدْ قَالَ الْإِ ، حَدَّثَنِي بْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَيْرِ كَ: سَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ولَ اللََِّّ صَ ةَ أَنَّ رَسُ عَنْ عَائِشَ -أَخِي عَائِشَةَ لأمُِ هَا وَهُوَ ابْنُ -عَوْفُ بْنُ الْحاَرِثِ  مَ كَانَ يَ قُولُ: "يَا عَائِشَةُ، لَّى اللََّّ

 إِياَّكِ ومحَُقِ رات الذُّنوُبِ، فَإِنَّ لَهاَ مِنَ اللََِّّ طَالِبًا".
أهل العلم يقررون مثل هذه المسائل فيقولون: إن الحفظة تكتب كل شيء سواء كان فيه ثواب أو عليه عقاب، أو لَ و " 

ثواب فيه ولَ عقاب وهو مقتضى النصوص العامة، ومنهم من يقول: إنه لَ يكتب إلَ ما عليه حساب ثواب أو عقاب؛ 
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المباح ما الداعي إلى كتابته؟ يقول لَ فائدة من كتاباته، لكن لأن ما لَ حساب عليه لَ ثوب فيه ولَ عقاب يعني من قبيل 
عَلُوهُ فِ الزُّبرُِ{.  النصوص العامة تثبت أن الملائكة تكتب كل شيء، ولذا يقول: }وكَُلُّ شَيْءٍ ف َ

 "من الذنب }كُلُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر{ورة الكهف[ وهنا يقول: ( س٤٩فِ كتاب }لَ يُ غَادِرُ صَغِيَرةً وَلَ كَبِيَرةً إِلََّ أَحْصَاهَا{ ])
 خضير(.لى الجلالين لللتعليق ع.)ا.أو العمل" }مُسْتَطَرٌ{ "مكتوب فِ اللوح المحفوظ"، ومكتوب أيضاً فِ كتب الحفظة

 
، هناك منينتحدث عن حال الكفار تحدث عن حال المؤ  { القرآن مثان إذا(٥٤)}إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ قوله تعالى 

 }فِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ{ وهنا }فِ جَنَّاتٍ وَنَهرٍَ{.
أريد به الجنس"، وعدل عن "ر فيها أنهار، صل أنها فلَ}إِنَّ الْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ{ "بساتين" }وَنَهرٍَ{ "وأريد به الجنس" وإلَ

ر جمعاً كأسد ون والهاء نهُُ نل"وقرئ بضم ا راد الجنس،الجمع إلى المفرد مراعاة لرؤوس الآي كما تقدم نظيره مراراً وإلَ فالم
( سورة محمد[ إلى 1٥سِنٍ{ ])آمَّاء غَيْرِ  ارٌ مِ ننهَْ وأُسُد المعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللب والعسل والخمر" }فِيهَا أَ

 شمالًَ. ولَ آخره وهذه الأنهار تُري من تحتهم، وتُري بغير أخاديد ولَ تحيد ولَ تَيل يميناً 
 أنهارها فِ غير أخدود جرت ... سبحان ممسكها عن الفيضان

لَ خطر على لَ أذن سْعت، و  رأت، و  عينلَلَ تحيد يميناً ولَ شمالًَ مع أنها ليس فيها أخاديد وتُري من تحتهم، وفيها ما 
ناً ، ولَ يميل يمييه أخدودف ليسقلب بشر، يعني هل يُطر على قلب بشر أن النهر يجري من تحت الإنسان؟ لَ يصيبه، و 

ون دلجهة المرتفعة ا، وتقصد لأرضاولَ شمالًَ، يعني من العجائب أن يوجد عين تنبع عين ضعيفة جداً تنبع وتسير على 
عني نهار الجنة، يا فكيف بألدنيالنازلة يعني هذا شيء مذهل بالنسبة للْنسان؟ هذا شيء مذهل، يعني وجدت هذه فِ ا

فيها  جهة من جهاتها ء إلَ أنستواهذا العين وهي ضعيفة جداً تنبع من الأرض والأرض قريبة من الَ الناس ينظرون إلى
ستغراب، لكن ء من الَا شيشيء من الَرتفاع وتصعد، هذه بالنسبة لعقل البشر وتقدير البشر ووسائل البشر فيه

كلها من هذا نهر عسل، و و ر خمر، نهذا ر لب، وهفكيف بهذه الأنهار، أنهار تتدفق تُري من تحتهم، وهذا نهر ماء، وهذا نه
عْلَمُ نَ فْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهمُ مِ ن قُ رَّةِ أَعْيُنٍ  { ]غير أخاديد }فَلَا ت َ ة السجدة[ فهذه الأمور حقيقة ينبغي أن يقف ( سور 1٧)ًَ

 عندها المسلم لَ سيما طالب العلم؛ لأنها تحدوه إلى العمل.
ساتين الدنيا بم؛ لأن  ظلالَخذاً من النهار الذي فيه الضياء، }فِ جنات{ وضياء منهم من فسر }نهر{ بالضياء أ

منه، يقول:  وما قرب لليلبأشجارها قد تحجب هذه الأشجار الأنوار، فيكون فيه شيء من الظلام لَ سيما فجر ا
 }ونهر{ فيه ضياء، وذكروا فِ هذا قول الشاعر:

 لكن أبتكرلست بليل ولكني نِهر ... لَ أدرج الليل و 
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نهار، النهر واحد الأيه بعد و ول فقيعني من النهار نهاري وليس بليلي ما يسهر، وعمله كله بالنهار، على كل حال هذا 
 وأثُر الإفراد مراعاة لرؤوس الآي.

امْتِنَانهِِ وَجُودِهِ وَ فَضْلِهِ، هِ وَ ضْوَانِ امَةِ اللََِّّ وَرِ أَيْ: فِ دَارِ كَرَ  قال ابن كثير " ( سورة القمر[٥٥}فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ{ ])
رِهَا، وَهُ   لِلََْشْيَاءِ  الِقِ  الخَْ وَإِحْسَانهِِ، }عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ{ أَيْ: عِنْدَ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ  وَ مُقْتَدِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ ممَّا كُلِ هَا وَمُقَدِ 

مَامُ أَ  حَْْدُ:يَطْلبُُونَ وَيرُيِدُونَ؛ وَقَدْ قَالَ الْإِ
ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو حَدَّ -يبَلُغُ بِهِ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ
1)نْ يمَِيِن الرَّحَْْنِ، وكَِلْتَا يَدَيهِْ يمَِينٌ قال: "المقسطون عِنْدَ اللََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ، عَ  : الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِ حُكْمِهِمْ (
نَةَ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا".انْ فَرَدَ بإِِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِ  ي ْ  ". يثِ سُفْيَانَ بْنِ عُي َ

                                        
يدان تليقان بجلاله وكماله ، لَ تشبهان شيئاً من أيدي المخلوقين ، قال  -بحانه وتعالى س -لله من عقيدة اهل السنة والجماعة ان  - 1

[ ، وقال مقر عاً إبليس حين رفض السجود لآدم : ) قال يَا إِبْلِيسُ ما منعك أن تسجد لما  6٤تعالى : ) بل يداه مبسوطتان ( ] المائدة : 
 [ . ٧٥خلقت بيَِدَيَّ ( ] ص : 

م : ) يا ديهم ربهم فيقول لهيهما ، فأهل الجنة يناوأن الخير ف بذكر يديه ، - تبارك وتعالى -ث عديدة فيها تَجيد الرب وردت أحاديوقد 
 (متفق عليهفِ يديك ( . ) أهل الجن ة ، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، والخير

 [ . 6٤كيف يشاء ( ] المائدة : ريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق ) بل يداه مبسوطتان ينفق  ك  -بحانه س -وهو 
توب يده بالليل ، لي  يبسطإن الله صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) وفِ

 حتّ تطلع الشمس من مغربها ( .  مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ، ليتوب مسيء الليل ،
 ..متفق عليه  ك جنته (أسكنو ه ، فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس ، خلقك الله بيد وفِ حدث الشفاعة الطويل : )

دْخل أو رجل يجئ بعدما هة ؟ قال منزل ثبت فِ صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) سأل موسى ما أدنى أهل الجنةو 
رضى أن يكون ؟ فيقال له : أت أخذاتهم أخذواأي رب ، وقد نزل الناس منازلهم ، و  أهل الجنة الجنة ، فيُقال له : ادخل الجنة ، فيقول :

رب  ، فيقولُ   الخامسة : رضيتفِ، فقال  ثلهُ لك مثل ملك من مُلوك الدنيا ؟ فيقول : رضيتُ رب  ، فيقول : لك ذلك ، ومِثلهُ ومِثلهُ ومِ 
 نك فيقول : رضيت رب  .: هذا لك ، وعشرة أمثاله ، ولك ما اشتهت نفسك ، ولذت عي

ولَ يُطر  ، نولَ تسمع أذ ،فلم تر عين  ،قال : رب  فأعلاهُم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدي ، وختمت عليها 
يعملون ( ]  كانوا   جزاء بِارَّةِ أعينٍ فسٌ مَّا أُخْفِيَ لهم من ق ُ ن) فلا تعلم  -عز وجل  -على قلب بشر ، قال : ومصداقه فِ كتاب الله 

 ( . فقد أخبر : أنه غرس جنتهم بيده سبحانه .٢٨[ ) 1٧السجدة : 
الأرض يوم  - تبارك وتعالى -ى الله عليه وسلم قال : ) يقبض الله عن النبي صل -ه رضي الله عن -وفِ الصحيحين من حديث أبي هريرة 

 (٢٩ك ، أين مُلوك الأرض ( . )القيامة ، وَيطَوي الس ماء بيميِنِه ثُُ  يَ قُول : أنا المل
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يه ولَ تأثيم، لس حق لَ لغو فقٍ{ "مُصِدْ  " }مَقْعَدِ صِدْقٍ{، مقعد مضاف والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، }مَقْعَدِ  وقيل
 ." وقرئ }مقاعد{ فِ مقاعد صدق ..وأريد به الجنس" يعني مقاعد ومُالس

 فعل، مبالغة مبالغة، وملك أيضاً لك، م( سورة القمر[ فعيل صيغة مبالغة، يقول: "مثال مبالغة" من ٥٥}عِندَ مَلِيكٍ{ ])
عزيز عزيز الملك، " بالغة أيال موالأصل مالك اسم الفاعل، وهذه صيغ المبالغة التي منها فعيل وفعل، }مَلِيكٍ{ مث

 الملك واسعه".
ر خن يدخل الجنة أمازي آخر درة أعظم من أن يجق" قادر، وأي -جل وعلا-}مُّقْتَدِرٍ{ "قادر لَ يعجزه شيء وهو الله 

على  ك هارون الرشيدين أو مللقرنامن يُرج من النار بعشرة أمثال ملك أعظم ملك فِ الدنيا، يعني لو تصورنا ملك ذو 
ه شيء وهو "قادر لَ يعجز  تَدِرٍ{مُّقْ }سعته، يكفيك ملك هارون الرشيد يقول نعم، ))لك ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله((، 

 عبدالكريم الخضير(.)التعليق على الجلالين لالله تعالى".
                                                                                                                                        

 -عز  وجل  -ي الله سول الله صلى الله عليه وسلم : ) يطوِ قال : قال ر  -هما رضي الله عن -وفِ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر 
ين بشماله ، ثُ الأرض ؟ ثُ  يطوي تكبرونين المُ أالسماوات يوم القيامة ، ثُ يأخذهن بيده اليمنى ، ثُ يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ 

 يقولُ : أنا الملك ، أين الجبارون ، أين المتكبرون ؟ ( .
يه ، فيقول : ه بيديسْواته وأرض -عز  وجل   -ر وفِ لفظ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول : ) يأخُذُ الجبا

اقطٌ هو إن  لأقول : أس نه ، حتّم شيء حتّ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفلِ أنا الله ) ويقبض أصابعه ويبسطها ( أنا الملك ( ، )) 
 (3٠برسول الله صلى الله عليه وسلم (( . )

لشمال ااد فقال : " ذكر ية الإسنن ناحمورد فِ رواية فِ صحيح مسلم : ) ثُ يطوي الأرضين بشماله ( وقد ضعف هذه الرواية البيهقي و 
  كرا فيه الشمال".، لَ يذ  رن عمزة عن سالَ ، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابفيه ، تفرد به عمر بن حْ

  .يديه يَميناً "  ى كلتاسْ   هُ وضعفها من ناحية المتن فقال : " وكيف يصِح  ذلك وقد صح  عن النبي صلى الله عليه وسلم أن  
لم صحيحي البخاري ومس المخلوقين ، وهي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى ، ففيتشبه شيئاً من أصابع  أصابع لَ -بحانه س -ولله 

سك مد ، إن الله يممحقال : يا فه : " أن يهودياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن -من حديث عبد الله بن مسعود 
لك ،  يقول : أنا المثُإصبع ،  ق علىشجر على إصبع ، والخلائالسماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع ، وال

 [ " . 6٧لزمر : ا( ]  فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّ بدت نواجذه ، ثُ قرأ ) وما قدروا الله حقَّ قدره
 يه وسلم تعجباً وتصديقاً " . وفِ لفظ " فضحك رسول الله صلى الله عل

آدم   : ) إن قُلوب بني بي صلى الله عليه وسلم قالأنه سْع الن -هما رضي الله عن -ن عمرو بن العاص وفِ صحيح مسلم عن عبد الله ب 
رف صهم مُصرف القلوب : ) الل لسلامكُلها بين أصبعين من أصابع الرحْن كقلب واحد يصر فه كيف يشاء ( ، ثُ قال عليه الصلاة وا

 قُلوبنا إلى طاعتِكَ ( . 
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 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
 تم بِمد الله تعالى                                                

 
 

 جمع واعداد                                                  
 محمد مريس الحجاجي                                                
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